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مزال 


مجيروت. لنان 


ا عام 


كتاب «١‏ عيون الحكمة » لابن سينا موجز بسيط يشمل الحكة النظرية بأقسامها 
الثلاثة التقليدية فى الفلسفة الإسلامية المشائية وهى : المنطق : والطبيعيات » 
. والإلميات . هو موجز لأنه لم يتضمن إلا المعانى العامة فى هذه الأقسام دون الدخخول 
ف التفصيلات » وهو لهذا أشبه ما يكون بمذكرة #عنمس6مو0:ج تسجل رءوس 
الأقلام ؛ ولهذا كان صاحاً ليكون أساساً الشرح التفصيل فى التدريس أو التأليف ؛ 
ومن هنا وجدنا من يشرحه فيوسع القول بما يزيد عن" الأصل ماثة مرة كما فعل 
الفخر الرازنى فى شرحه لهذا الكتاب . وفائدة هذا النوع من الموجزات ظاهرة » 
خصوصاً فى العصر الوسيط » حيث كانت الذاكرة تلعب فى التحصيل أخعطر 
دور . فا على طالب الحكة إلا استظهار هذا الكتاب ليكون ملماً » بل محيطاً 
بأطراف الحكة النظرية فى أصيها العامة : وهذا هو الأساس الأو ل لكل تعليم 
مدرميى 6ناوةفةاوءة , سواء فى العام الإسلاتى فق العام المسيحى طوال العصر. 
الوسيط . 

وهو بسيط لأنه لا يعرض إلا الأصول العامة المقررة بين أهل الحكمة » دون 
الدخول فى الخلافات والاراء إوظ بعضبا على بعض ونقد مذهب الخالفين 
وتأبيد المذهب الخاص الذى يعتئقه المؤلف . فهذا الأمر الآخير متروك للشارح 
أو الأستاذ يفيض فيه ما واتاه القول واتسع لله الضدر رأعان عليه السامعون أو من 
بتجه إلبهم بالشروح المكتوبة . وفى هذا تظهر مهارة الأستاذ أو الشارح بحيث 
يكون النص 6نده؛ محرد مناسبة. 6626م لتقرير المذهب وعرض أرجه اتلحلاف 


0-2 
فى الرأى حول الموضوع ممثار الحدل والنقد » بل وطرق موضوعات شبى لا يتصل 
أكثرها بموضوع النص نفسه إلا من بعيد ء خصوصاً إذا تغلبتٍ ملكة الاستطراد 
- وتللك كانت حال القوم عامة فى العصر الوسيط ‏ فالتوى الشرح بصاحبها 
فى دروي بعيدة المدى . وكى من نص بسيط كان فرصة لفلاسفة وشراح لاهوتيين 
وعلماء كلام ليعرضوا مذاهبهم الخاصة أو ليقدموا من المواد والمعلومات التار خية 
ما فيه الفائدة كل الفائدة » ولولاه لضاع الكثير من الأخبار عن مذاهب ممؤلفين 
فقدت كتبهم ! فالشروح التى كتتبت على محاورة « طواوس » لأقلاطون أو ١‏ ما بعد 
الطبيعة » لأرسطو فى العصر اليوناني المتأخرء» خخصوصاً إبان الأفلاطونية المحدثة » 
هى عوالم قائمة برأسها دون النصوص الأصلية . والشروح الى كتبها الفلاسفة 
المسيحيون فى القرن الثالث حشر على كتاب « امل » لبطرس اللومباردى «وطار1 
صنو8 هل كانت خير مجال لكى يعرضوا مذاهبهم الخاصة , والأمر كذلك ف العام 
الإسلامى » وعلى صورة أظهر وأوسع . ويكى أن نذكر هنا شروح الفخر الرازى 
على. « عيون الحكمة » هذا الذى بين يديك » وعلى « الإشارات ولتنبييات » لابن 
سينا أيضاً وما هنالك من شروح تفرعت على هذا الشرح للكتاب الآخير كشرح 
نصير الدين الطوسى وه محا كنات » القطب الرازى التحتانى على شرحى الرازى والطوسى 
وما عقب على هذا كله من حواش وتعليقات تكاد لا تدخل تحت حصر . 

وما دام «وعيون الحكمة» هكذا موجزاً بسيطاً » فليس لنا أن ننتظر منه أن 
بأى يحديد على التقليدى الأولى البسيط فى الفلسفة الإسلامية التقليدية » ولا أن 
يضيف شيئآ إلى ما عرفناه من سائر مؤلفات ابن سينا . وإذن فهو لا يكشف 
جديدآ مطلقاً لا بالنسبة إلى الفلسفة الإسلامية ولا بالنسبة إك ابن سينا نفسه . 
ففائدته: تعليمية محض : أعبى أنه عرض للحكة النظرية العامة والسيناونة مخاصة 
فى أبسط صورها . فلا يطلبن أحد منه أكثر من هذا.. 


عدت 

أما أن الكتاب لابن سينا فأمر لا شك فيه : على هذا أجمعت المخطوطات 
كلها » كما ترافأت كتب التراجم . أما اسمه فيرد أحياناً باسم « الموجز» وأحيانا 
باسم « عيون الحكة ). 

فى مخطوط الفاتيكان ( عرلى برقم /ا41 ورقة )١©0/‏ يرد هكذا : « يتلو ذلك 
كتاب الموجز لألى على بن سينا أيضاً » ويعرف بعيون الحكة » . وى فهرست كتب 
ابن سينا الذى أورده القفطى نقلا عن رسالة ألى عبيد الحوزجانى فى ترجمة 
ابن سينالم يرد اسم «عيون الحكمة » بل ورد : «كتاب الموجز : مجلدة » (ص ؟/ا؟ 
س ١5‏ . القاهرة » سنة ١75‏ ه 1408 م). والسبب فى هذا واضح وهو أن 
الكتاب له اسهان : « المهجزه و « عيون اللحكمة » فاقتصر على الأول ونظن أن هذا 
الام «الموجز» هو الاسم الحقيق الأصلى للكتاب » وأن «عيون الحكمة » اسم اشتهر 
به للدلالة على ما فيه . إنما الغريب هنا أن ابن أنى أصيبعة ذكر الاسمين وكأنهما 
لكتابين مختلفين : فبى ص ه س ؟ ( من الحزء الثانى من «طبقات الأطباء» ) ذكر: 
«الموجز : مجلدة» . وهو قطعاً ينل هنا عن الفهرست الذى أورده الحوزجانى » ويتفق 
مع ما أورده القفطى تماماً . ولكنه فى ص ه س ١7‏ يذكر: «دكتاب عيون الحكّة » 
ومن مقارئة ما يورده بما أورده القفطى يتبين تماماً أنه إتما أضاف قوله : «كتاب 
عيون الحكمة » كتاب الشبكة والطير؛ إلى ما وجده فى فهرست اللحوزجانى ؛ ولعله 
أراد بهذا إ كال الفهرست فوقع فى هذا الوه » وهم أن كتاب «عيون الحكمة » 
غير كتاب ١‏ الموجز » بيما لم يقع سلفه القفطى ( المتوق سنة 555 ه/48؟1 م » بيما 
توق ابن ألى أصيبعة سنة 538 ه/17070 م) فى هذا الحطأ. على أن ابن أنى 
أصيبعة قد ذكر الكتاب مرة أخرى (ج ٠‏ ص ١9‏ س "1 ) » فقال : «كتاب 


ناا 


و 
عيون الحمة : يجمع العلوم الثلاثة » » ويقصد المنطق والطبيعى والإلى ؛ وهو 
وصف صحيبح . - كذلك ذكر حاجى خليفه ( «كشف الظنون » ج ” ص ١44‏ 
طبع استائبول سئة ١11١‏ ) هذا الكتاب وأفاض فقال : «عيون الحكمة : للشيخ 
الرئيس ألى على حسين بن عبد الله بن سينا المتوق سنة 478 . اختصره نجم الدين 
الحكم محمد بن عبدان بن اللبودى المتوق سنة 55١‏ . وشرحه الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازى المتوق سنة 05 ؛ وهو شرح ب ١‏ قال الشيخ » و« قال المفسر » 
. أوله : «اللهم ياخالق السموات والأرض . . . الخ » ذكر أن تلميذه الحكيم 
محمد بن رضوان سأله أن يفسر مشكلاته . وهوعلى ثلاثة أقسام : منطق » وطبيعى ع 
وإللغى » . 

وهذا المختصر لكتاب «عيون الحكمة» قد ذكره ابن ألى أصيبعة )١189/5(‏ 
فى ترجمته لنجم الدين ابن اللبودى » فقال : «مختصر كتاب عيون الحكة لابن 
سينا » . وابن اللبودى هذا هو « الحكيم السيد العالم الصاحب نجم الدين أبو ركريا 
بحى. بن الحكيم الإمام شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد. أوحد فى 
الصناعة الطبية » قدوة فى العلوم اككمية » مفرط الذكاء » فصيح اللفظ '» شديد. 
الجرص على العلوم » متفئن فى الاداب » كا قال ابن أنى أصيبعة الذى أفرد له 
ترجمة طويلة (ج ؟/ص ١86‏ ص 184) حشاها بعبارات التقدير المبالغ فيه » 
ويظهر منها أنه كان كاتباً بليغاً وشاعراً اتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن الملك الكامل » وجعله الملك الصالح ناظراً على الديوان بالأسكندرية » وبى 
عصر مدة » «ثم توجه إلى الشام وصار ناظراً على الديوان مجميع الأعمال الشامية » ؛ 
وأورد له شعراً فى ١‏ الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ ويظهر أنه كان ولوعآ بذكر هذا 
اللبى » كما أورد له غزلا تقليدياً باهتاً . ويظهر من فهرست الكتب الى أوردها 
له أنه توفر على اختصار كتب ابن سينا فاختصر الكليات من كتاب « القانون » 


تحب نا .هت 

و« الإشارات و«التنيبات » كما كان له مختصرات لكتاب إقليدس ١‏ ومصادرات » 
إقليدس و «المسائل » لحنين بن اسمق » فضلا عن رسائل فى الحساب واللحبر 
والطب الخ . وقد ولد فى حلب سنة 700 . وقد أخطأ حاجى خليفه حين جعل 
وفاته.سنة 551١‏ ه وذلك لأن ابن ألى أصيبعة الذى عرفه شخصياً وأنشده لنفسه 
قصائد ‏ ذكر له قصائد تاريخها « فى شبر جمادى الأول سئة ست «ستين وسوائة » 
وأورد قبلها قصيدة ذكر تاريخاً لا «فى شبر جمادى الآخرة سنة أريع وستين 
وستّائة » (ج١|ص‏ 185 س ١8‏ س ١9‏ ) . فليس من شك إذن فى أن نجم 
الدين ابن اللبودى توق بعد سنة 555 ه وإن كنا لم نعثر حبى الآن على تاريخ 
وفاته بالدقة (') . وقد بق لنا من كتيه : 


١‏ «نحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل الحلافية  »‏ يوجد منه نسخة 
فى الاسكوريال ( فهرست دارنبور برقم 4937) . 

؟ «مختصر الكليات » ( من كتاب ١‏ القانون » لابن سينا ) - منه نسخة 
خط المؤلف فى المكتبة الأهلية بباريسن برقم 7418 بعنوان : ١‏ مختصر 
كتاب كليات القائون ». ويقع من الورقة ١‏ إلى الورقة هلا من هذا 
الخطوط . وأوله : « الحمد لله الذى خلق الأركان » وكون عنها جميع 
الأكوان » . 


أما مختصر « عيون الدكمة ». فلم نعير له على أثر حى الآن . 
أما الفخر الرازى فأشبر من أن نعرف به هنا . إنما نذكر شرحه لكتاب « عيون 


لق راجم عنة : ابن أبى أصدبعه : « عيون ح ؟ ص 5*٠‏ ١-لاذا‏ وطممك .هغل1 رعدعسا سكل 
الأتباء فى طبقات الأطباء» <” ص هلا18-1 ؛ . وبرولن : « تاريخ الأدب العربى » :641 
تم لوكير : « الطب العرى » < ١‏ ص ١  ء 54١4‏ (طيعة ثانية) ص 81" , 


الحكة » » نذكره فى إيجاز مرجئين التفصيل إلى حين قيامنا بنشر هذا الشرح الممتاز. 

قال الفخر الرازى بعد الديباجة : «كتاب عيون الليكة كتاب أخباره سطرت 
فى حائف المفاخخر » وكتبت على جبهة الفلك الداثر. وهوفى الحقيقة كالصدفة المحتوية 
على غرر مباحث القدماء » والمحيطة بمجامع كلمات اليكاء . فسأللى بعض الأعرة 
من الأصعاب ٠»‏ والخلص من الأحباب ؛ وهو تلميذى الحكبم محمد بن رضوان بن 
منو جهر ملك شروان - فسر (وق نسخة الاسكوريال : تفسير) مشكلاته وإيضاح 
معضلاته والتفحص عن كيفية سشياته والتصفح لباديه وغاياته . فأحجمت عنه 
لأمور: أحدها أن هذا الكتاب درة لم تثقب » ومهرة لم تركب ؛ ولم يتعرض 
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل ولم يتسم لهذا المقصود واحد من الأواخر 
والأوائل . فكيف أقدر على سكر مسيل البحر المتلاصطم » وسد طريق العارض المراكم؟ ! 
وثانيها : ألى مخالف لمقتضى هذا الكتاب فى دقيقه وجليله » وجمله وتفاصيله . 
فان جررت عليها ذيل المهادنة والمداهنة » صرت كالراضى بتوجيه العباد إلى 
مسالك الغى والفساد ؛ وإن تشمرت للكشف ولبيان » وقعت فى ألسنة أهل الخرى 
والحذلان . الما هو أن هذا الكتاب ‏ مع أنه فى أصله غير مَببّى” على المبج 
القويم والصراط المستقيم - قد اتفقت له آفة أخحرى , وهى أنه صغير ادجم وى 
اعتقاد الحمهور أنه كثير العم سبب أن مصنفه فى العلم عظم الاسم . فلهذا السبب 
عظم حرص ابلخمهور على معرفة أسراره ومعانيه » وقويت رغباتهم فى الاطلاع على 
حقائقه ومبانيه . ثم إن ألفاظ هذا الكتاب وجيرة مختصرة [ ]١ ١‏ والمعانى المعتبرة 
غير مألوفة ولا مشهرة ء والمطالب غير ممايزة بالفواصل المعلومة » والمقاصد غير 
مبينة بالألفاظ الناصة المفهومة .. فلا جرم كل أحد يفسره على وفق رأيه العليل 
وخاطره الكليل . وإذا تمخيلوا أن المراد منه كذا وكذا» فر بما أثبتوا تلك الخيالات 
الفاسدة على الحاشية لظلهم أنه يصير ذلك سبباً لإيضاح ذلك الكلام ونحصيل 


عت 
ذلك الممرام. فاذا جاء بعدهم أقوام أكثر جهالة من الأولين وأقوى ضلالة من 
أونك السابقين فربما ظنوا بتلك احوائى أنها من مكن الكتاب » وأنها ليست من 
القشر بل من اللباب » فحينئذ يدخلونه فى من المصنف الأول » ويصير ذلك 
سبباً الحصول كل خلل وذلل . ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف والتعخريف 
فى مصنفاق ومؤلفاى » وكنت أبالغ فى إزالتها عن من الكتاب لثلا يحصل ما يوجب 
الارتياب والاضطراب . فاذا وقع هذا والمدة أقل من ثلاثين ء فلأن يقع والمدة 
زادت على المائة والدمسين كان أولى ! وإتما ذكرت هذا العذر لاشال هذا الكتاب 
ف كثير من المواضع على كلمات كثيرة الحبط بعيدة عن الضبط » يبعد عندى أن يكون 
قائلها هوهذا المصئنف الذى كان فى قوة القريحة آدية » وفى جودة الفكر والنظر غاية . 
فغلب على ظى أن السب فى اختلاط تلك الكلمات المثبجة '' والتركيبات المعوجة 
ما ذكرناه وقررناه . ولثل هذا السبب فكثيراً ما يقول جالينوس فى شرحه لكتاب 
« الفصول ''» : « إن هذا فصل مدلس على بقراط» - إذ كان يحد ذلك الفصل 
كثير الزلل شديد الاختباط  .‏ ثم إن ملتمس '' الشرح والتفسير ما صرفه عن 
شدة الالماس شبىء من هذه المعاذير ؛ فكتبت ق هذا المطلوب الرفيع والمقصود 
. المنيع هذا الكتاب الذى يرشد العقل إلى أقاصى منازل السائرين إلى الله جل وعز » 
ويهدى الفكر إلى غايات معارج السياحين ى بيداء دلائل الله » واكتفيت بالكلام 
القوى والبحث السرى والميج الواضح والطريق اللائئح . وصنت القلم عن فتح 
باب المشاتمات » والكاغد عن التسويد بالمباهلات والملاعنات . وما سعيت ألبتة 
فى إخفاء حق أو تروبج باطل ؛ بل كل ما غلب على ظى صحته » قدرته يمقدا 


و نبج الكلام ( بفتح الباء الشددة أو (؟) كتاب الفصول :ممرم,ممقق لبقراط . 
الحففة ) : لم يأت به على وجهه ؛ بج الخط : لل أ تلميته مد بن :رضواق بن عنوجهر 
عماه . ملك شروان . 


د 
ما قدرت » مما غلب على ظبى فساده أفسدته بمقدار ما استطععت ؛ فاك يك 
صواباً فن فيض فضل الرحمن » وإن يك خطأ فى ومن الشيطان . ثم توسات 
به إلى طلب الرضوان الأكبر » والفوز بالمقام الأنورء والوصول إلى اخيرات الحقيقية 
اللائقة بالقوى البشرية قبل الموت وعند الموت وبعد الموت . وسألته سبحانه أن 
يبديى إلى سواء السبيل » وأن يعيتى على تحقيق الحق وإبطال الأضاليل » إنه 
الموفق للخيرات فى كل كثير وقليل . والحمد لله على آلائه » . 
ذلك هو القهيد الذى مهد به الفخر الرازى لشرحه ؛ وقد أثبتنام بنصه - رغم 
طوله ‏ لأهميته ى إيضاح ما حول كتابنا هذا » ففيه وصف دقيق لطبيعة هذا 
الكتاب ؛ وفيه ما يدل على أن الكتاب كان مطلوباً ومنتشراً بين أهل التحصيل 
الطالبين للحكة ؛ وعلى أن نسخ الكتاب قد أصابها الكثير من التحريف والحشو؛ 
وكل هذا يذكره الرازى بلهجته الحادة العنيفة » شأنه دائماً فى كل ما يكتب . 
ويوجد من هذا الشرح نسخ مخطوطة عديدة » نذكر متها : 
١‏ قينا برقم 1١6171‏ وتاريخها سنة سبع وثلاثين وسواثة » أى بعد وفاة 
الفخر الرازى عقدار "١‏ سنة وتقع فى ١17/4‏ ورقة ؛ ولعلها أصح ما لدينا 
من نسخ . 
؟* الاسكوريال ( الفهرست الثانى ) برقم 578 :وتاريخها ٠١‏ شعبان سنة 
9 - وهى إذن كتبت ق نفس السنة التى كتبت فبها نسخة قينا'» 
ونسخة قينا فى آخخر شوال سنة /10” . وتقع فى 747 ورقة » وواضحة . 
برلين برقم 6041 ا 
4 أمبروزيانا فى ميلانو برقم 791 
ه راغب باستانبول برقم 88م 
5 كبردج ( ملحق ) برقم 88٠١‏ 


101100 
30 لندبرج ( ليدن عند برل 8811 ) برقم هه 
6 لبدن ( عولندة ) يرقم ١4410‏ 
4 مشبهد (إيران ) ١‏ : 5هبب؛ 
٠‏ المكتب الهندى. برقم 41/8 
١‏ مانشستر (انجلترً) برقم "٠‏ مكتوبة سنة “لاه مخط أحمد بن عبد الرحمن 
بن ألى بكر بن عثان العفانى » الملقب بفخر الهمدانى بعدينة تبريز . 
١١‏ بوهار ( الهند) /11 ب / 
٠‏ طلعت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم /41 حكمة » بمخط محمد بن 
أسعد بن محمد الدواى . فرغ من كتابتها فى رابع شهر ارم سنة 810/4 ه . 
وقابلها الناسخ على نسختين » وذلك فى الحادى والعشرين من شهر 
ربيع الآخر سنة 18م ه. وبها نقص فى أوها . وبثناياها طيارات » 
وبهامشها تقييدات مخط الناسخ . وتقم هذه النسخة فى 44؟ ورقة ‏ 
مسطرتها 7١‏ سطراً ) من حجم الكن . 
4 المكتبة الأحمدية فى طنطا » وقد جعلنا دار الكتب المصرية تصور 
مها نسخة بالتصوير الشمسى . 
مكتبة بلدية الأسكندرية . 
وقد نشر مرجوليوث فصلا من هذا الشرح يع فى صفحة واحدة خاصة بفن 
الشعر» وذلك قى 1887 .«مقدهآ ,تزاماماءزمار سسممامو هد مةاماسون+0 ماءمامجاك 


خا 


م ينشر من كتاب «عيون الحمة » من قبل إلا قسم الطبيعيات » نشر ضمن 
مجموعة بعنوان « تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » استانبول سنة ١798‏ © ثم 


ع 
القاهرة سنة ١:55‏ ه (908١1م)‏ فى مطبعة هندية من ص ”!ا ص #8. 
راجح : 1[ ,ولتصاءه1 .4 هسه «سطعاة .4 منامت[ععةة متال ماما ,مومع .5آ 

6 (1907) 76 ."1 .]1 متسعط0 .لوجر .5 .مصعتوة ,41/و23 (دنو1) 

وذكر الأب جورحج شحاته قنوالى فى كتابه « مؤلفات ابن سينا » ( القاهرة 
سنة ٠ه94١1)‏ ص 4لا ص 8١‏ محخطوطات هذا الكتاب » كما سرد ممخطوطات 
شروح الفخر الرازى نقلا عن بروكلمن دون وصف ء بيها وصف مخطوطات 
النص الأصلى ء فتحيل إليه . 

ونحن هنا ننشر هذا النص عن مخطوطات شروح الرازى البى راجعناها وهى 
مخطوط قينا والاأسكو ريال والأحمدية وطلعت » وعن المخطوطات الأصلية الآنية : 

١‏ - محطوط أحمد الثالث برقم 441" ( 19 ) » مقاس 718 > م سم ؛ مسطرته 
١7‏ سطراً ؛ من الورقة م ب إلى 1٠١8‏ . واللخط فارسيبى جميل » والمخطوط 
كامل » منقوط » خخال من الشكل ؛ ولكن ليس به تاريخ النسخ عند نباية 
كتابنا هذا . وقد أشر نا إليه بالرمز : صى » ووضعنا رقم أوراقه ( ابتداء من ١‏ إلى 
١‏ بدلا من الرقم الأصلى المخطوط ). وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ١‏ - ص ١٠6١‏ هنا). 

؟ - مخطوط الحميدية فى استانبول أيضاً برقم ١44/‏ ».مقاس ٠١‏ عاج 19 بم؛ 
مسطرته ١9‏ سطراً ؛ فى 4 ورقة. خط فارسبى جميل » منقوط » خال من 
الشكل ؛ وليس عند نهايته تاريخ نسحه . وأشرنا إليه بالرمز : حت . وأوله ليسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب عيون الحكمة للشيخ الرئيس أبو على بن سينا . 
الحمد لله حمداً كثيراً . . . ؛ . والمحطوط كامل . وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ١5‏ اص ١٠6‏ هنا). 

* ب مخطوط أحمد الثالث برقم 5178 (١)؛‏ مقاس 56 »اجا سمء 


د 
مسطرته 7١‏ سطراً ؛ فى 7 ورقة. الخط نسخى كبير واضح جداً » مشكول 
ولكن الضبط غير دقيق غالباً ؛ وهو أجمل امخطوطات الثلاثة شكلا » وأسوأها 
نحقيقاً وضبطاً . وببدأ هكذا : «كتاب عيون الحجة تصنيف الشيخ الرئيس 
أنى على بن سينا » . وينكر الأب قنواق ( لأننا لم نطلع إلا على نسخة مصورة 
لعيون الحكة وحدها دون باق المخطوط ) أن تاريخ نسخه سئة 85ه ه - وهذا 
يدعو إلى الشك وى حاجة إلى مزيد من التحقيق » لآن النسخة رديئة الضبط تماماً 
ويدل خطها على أنه متأخر عن هذا كثيراً ‏ وأن الناسخ هو محمد بن عيسى بن 
على بن هياج الطبيب » على أنه ليس ى آخر «عيون الحكمة » فى هذا المخطوط 
ذكر لناسخ . وقد رمزتا إليه بالرمز : ب . والمخطوط كامل . 

- نسخة الفاتيكان » ولا تشمل إلا قسم المنطق فحسب . وتقع فى الخخطوط 
رفم 91/97 (/1) عرل بالفاتيكان ( فاتيكانى ) من الورقة لاه إلى 51 ب ( لا 51 
كا فى فهرست الأب قنواق ) . وعنوانه هكذا : « يتلو ذلك كتاب الموجز لأنى على 
ابن سينا أيضآ » ويعرف بعيون الححمة ». ومقاسه 54 »ا ٠١‏ سم . وفيه تاريخ 
مقابلته هكذا : « بلغ قصاصه ء بحمد الله ومنه » على الأم فى يوم السبت لعله 
خامس من شهر ربيع الأول سنة 1١45‏ 6ه . وفى آآخره : « ثم الكتاب بحمد الله 
ومنه وكرمه ء فله الحمد وله المنة . وذلك بعناية الشيخ الأفضل العلامة_حمى الدين 
على بن فارع بن عمران. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا كثيراً ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . وهذه النسخة فيها » كما ى نسخة ب ء 
الفصل الأخير من قسم المنطق . والخط نسخى جميل مشكول ؛ وى الامش 
تصحيحات ومراجعات . وبالحملة لا تشمل إلا قسم المنطق وحده » وفبها نحريف 
كثير أظهر من أن يحتاج إلى تتبع وإثبات . ورمزنا إليه بالرمز: ف . 

هذا وقد تحدث ليق دلا فيدا فى «فهرست المخطوطات العربية الإسلامية ى 


عدالاعه 
المكتبة الفاتيكانية » عن هذا الممطوط وذكر أنه يشمل القسنم الأول ( المنطق ) من 
عيون الحكمة . ولكنه قال : « إن العنوان : « الموجز» للدلالة على هذا الحزء يبدو أنه 
لا شاهد علبه ؛ وقد ذكر حاجى خليفه (<" ص "79 برقم )140١‏ اسم 
كتابين لابن سينا هما : « الموجز الكبير» و ١‏ الموجز الصغير» وابن: أى أصيبعة 
(<١؟‏ ص ١9‏ س ١4‏ ) يقول إن الموجز الصنير هو منطق ١‏ النجاة » . . . بيه 
نراه فى < ! ص ه س 4 ومن ١1/‏ ( - ابن القفطى ص 418.س ١١‏ وس 77 ) 
يمي زكتاب ١‏ الموجزه من كتاب « عيون الحكمة » . ويلوح أنه يوجد كتاب « الموجز» 
عمفرده فى المنطق ‏ بمخطوط فى مكتبة بودلى (< ١١44 : ١‏ قارن <؟ : ص 
) وشرح له فى برلين برقم 57377 . ٠6‏ ص ٠١5‏ من فهرست. لبى دلا فيدا ) , 
لكن لم يتيسر لنا رؤية مخطوط بودلى هذا ولا شرحه المزعوم فى برلين » حى نحكم 
على قول ليق دلا فيدا . 

كا أفرد الأب قنواقى بابآ ( نحت رتم 4 ) لكتاب ظنه باسم « الموجزة فى 
المنطق » . وأورد من مخغطوطاته جار الله ١7١‏ وما أورده فى أوله ونهانته هو بعينه 
( وبعد تصحيح ما فيه من نحريف شديد) ما ورد فى أول قسم المنطق من 
«عيون الحكمة » وآخره ؛ فهو إذن « عبون الحكمة-» نفسه وقد ورد باسمه الآخر : 
« الموجز» . وبابحملة فان هذا الموضع فى «فهرست » ارجن ١‏ وفهرست» الأب 
قنواق بحاجة إلى أن يصحّح كله . 

لهذا نرى أن كتاب لوجر لابن سينا هو بعينه كتاب ١‏ عيون الحكة » . 


+ #د ان 


أما تاريخ تأليف ابن سينا لهذا الكتاب فأمر لا تدل عليه المصادر الى بأيدينا . 
فالكتاب نفسه لا يشير إلى كتب سابقة لابن سينا ؛ وليس فى كلام التو جاى 


لالط سد 
ولا فى كتاب البييى ( و حكاء الإسلام » أو« تتمة صوان الحكمة ٠‏ )- على الرغم 
من ذكرتما لمواطن تأليف كتب ابن سينا الرئيسية ‏ ما يسمح بتأريخ تأليفه على 
وجه تقر يى ٠‏ ولا فى نقول القفطى وابن ألى أصيبعة وما أضافاه إلى كلام الو زجاى 
والبيبى ما يدل أدنى دلالة على تاريخ تأليفه . أما شرح الفخر الرازى (ولد سنة 847 ) 
فيمكن تأريخه بحسب ما ذكره عن نفسه فى مقدمه الشرح من أن له مؤلفات 
من ثلاثين سنة ء فلو قدرنا أنه يقصد مؤلفات له وهو سن الخامسة والعشرين » ٠.‏ 
فيكون تآليفه لهذا الشرح فى حدود سنة 48ه إلى سنة ٠0١‏ ه. ولكن يلوح أن 
ابن سينا إنما ألفه فى سن النضوج بعد أن استوى له المذهب على قواعد راسخة 
فراح يعرضه فى هذا الإيجار المحكي الدقيق ؛ وهذا يمكن أن نفنرض تاريخ تأليفه 
فى العشر سنوات الأخيرة من عمره أى بين سنة 4١4‏ - سنة /47 ه . 
فعلى الذين يرومون فلسفة ابن سينا فى أوجز صورة أن يتلمسوها فى. هذا الكتاب_ 


القاهرة في هارس سنة ١584‏ 
عيد البحمن بدوى 


قلات 
هذا ات « عيو ن الحكمتّ» 


للشيخ الرئيس أنى على بن سينا 
الحمد لله حمداً كثيراً » وصل الله على محمد وآله 7 . 
هذا كتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : منطى 2 وطبيعى )2 وإطى , 


5 0( 
المنطقيات 


كل لفظ لا تريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه 0" فهو مفرد 9) ع 
كقولك : إنسان » فانك لا تدل بأجزائه فيه على ثبىء . 

وكل لفظ تريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه فهو مركب » كقولك : 
رانى الحجارة » فانك تدل ب و راءت» على شىء » وب ١‏ الحجارة ؛ على شىء آخرا" . 

وكل لفظ تدل" به على أشياء كثيرة بمعبى واحد فه وكلى » كقولك : -حيوان » 
سواء” كانت كثيرة فى التوهم أو فى الوجود . 


(() كذا فى صء ح . وى ب : كتاب عيون 9" على جزء من معناه : ناقص قا 
الحكمة تصنيف التتيخ الرئيس أبى على بن ©) ب : فهو لفظ مفرد . 
هذا كل لفطل م ©) فإنك ... آخر : ناقص قا ص . 


الف ناقص قف ب. 
١11 5‏ 


-- 

وكل لفظ لا يمكن أن تدل” به بمعناه الواحد على كثيرين يشتركون فيه فهو 
جز » كقولك : زيد . 

الكلى الذاق هو الذى توصن به ذات الشىء فى ذاته » كنا توصف النار 
بالحرارة واليبوسة اللتين فى ذاتها . 

والكلى العرضى” هو الذى توصف يه ذات الشىء بعد ذاته » كالسواد والبياض 
ف الإنسان . 

المقول فى جواب ما هو : هوالذى يدل" على كال حقيقة ما يُسأل عن ماهيته . 

المقول فى جواب أى ما هو : هوالكلى الذائى الذى يميزشيتاً عما يشاركه فى ذاتى له . 

المقول ى جواب ما هو بالشركة : ما يكون دالا” على كال حقيقة أشياء يسأل 
عنها معاً» ولا يكون كذلك لأفرادها . 

الحنس : هو المقول على كثيرين مختلنى الحقائق فى جواب ما هو . 

الفصل : هو المقول على كسّلى فى جواب أى ما هو . 

التوع : هو أخص” كلّيين مقولين فى جواب ما هو. 

الخاصّة : هى كلّية عرضية مقولة على [ ١‏ ب ] نوع واحد 

العرض العام" : هوكلى عترضى يقال على أنواع كثيرة . 


فصل 
كل لفظ مفرد يدل على شىء من الموجودات : فإمًا أن يدل" على جوهرء 
وهو ما ليس وجوده. ى موصوف به قائم بنفسه مثل إنسان وخشبة » وإما أن يدل 
على كية : وهوما ء لذاته » يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه » إما تطبيقا 


ع 
متصلا” فى الوهم - مثل الخط والسطح واللُعمئق والزمان » وإما متفصلاة كالعدد ؛ ‏ 
وإما على كيفية وهو كل هيئة غير الككية مستقرة لا نسبة فيها » مثل البياض 
والصحة والقسوة والشكل : -. وإما على إضافة كالبنوة والأبوّة ؟ ‏ وإما على 
أبن الكو ف اللميق ولليك وات وإماءعل مى كالكرن :قا نض أوفها يستقبل 
أو فى زمان بعينه ؛) - وإما على الوضع ككل” هيئة للكل” من جهة أجزائه 
كالقعود والقيام والركوع ؛ - وإما على املك والجتدة كالتليسّس والتسُلح ؛ ‏ 
وإما على أن يفعل شىء » مثل ما يقال : هو ذا ينَقنْطمْ » هوذا يتُحرق ؛ - 
وإمياأن بنفعل شى*» كا يقال : هو ذا ينقطع » هو ذا يحترق . ْ 

فهذه هى المقولات العشر . 

فصل 

اللفظ 7 الذى يقع على أشياء كثيرة : إما أن يقع بمعنى واحد على السواء وقوع 
الحيوان على الإنسان والفسرس » ويسمى متواطتاً ؛) ‏ وإما أن يقع بمعان متباينة 
وقوع « العين » على الدينار والبتصرء ويسمى مشركا ؛ ‏ وإما أن يقع بمعى. 
واحدا لا عل اللنواء + :ويسم مشتككا : وقوع الرعود عل الوه ر والمرضن . 

الاسم : لفظ مفرد يدل" على معنى دون زمانه المحصّل . 

الكلمة : وهى الفعل : لفظ مفرد يدل" على معنى وعلى زمانه » كقولنا : 

القول : كل لفظ مركب . 


والقول الخازم : ما احتمل أن مداق به » أو يكسّذب بها" » وهوالقضيّة 19. 


(() ب : الافظ المفرد الذى...  ١"‏ به : تاقصة فى مبا, ‏ () ص » ح : وهو القضية : 


الجلية ه التى . . . وما أثبتنا ىب . 
9*2« 


عع رب 

القضية الحملية : هى الى يحكم فيا بوجود شىء هو لمحمول » لشىء هو 
الموضوع ؛ أو بعدمه له : كقولنا : زيد كاتب ء زيد ليس بكاتب ؛ والأول 
يسمى إيحاباً » والثانى يسمى سلاً . 

والقضية الشرطية المتصلة : هى التى يحكم فيها ربو قضية تسمى تالياً لفضيّة 
أخرى تسمى مقسّدمآ ؛ أو لا تنوه . والأول هو الإيجاب » كقولك : إن كانت 
الشمس طالعة فالهار موجود ؛ «الثانى هو السلب : كقولك : ليس إذا ]١1١[‏ 
كانت الشمس طالعة” فالليل موجود . 

والشرطية المنفصلة هى البى يحكم فيها بتكافق القضيتين فى العناد » أو سلب 
ذلك : مثال الأول : إما أن يكون هذا العدد زوجاً » وإما أن يكون فرداً ؛ 
مثال الثافى : ليس إمّا أن يكون هذا زوجاً » وإما أن يكون فردا 29 , 

والقضايا الحملية تمان : شخصية موجبة » كقولك : زيد كاتب ؛ وشخصية 
سالية + كقرلك. 4 ويد لبن ركاقت ات والووع ذا جين لنظ يق : 
سهملة موجبة » كقرلك : «إن الإنسان” لَفِى خمُسْر» " ؛ ومهملة سالبة 
كقولك : الإنسان ليس فى خسشر 7" والموضوع فى كليهما كلى » وتقدير الحكم 
عليه مهمل ؛ وتحصورة كلية موجبة كقولك : كل إنسان حيوان ؛ وتحصورة 
كلية سالبة كقولك : ليس ولا واحد من الناس بحجر ؛ وجزئية موجبة كقولك : 
بعض الناس كاتب ؛ وجزئية سالبة كقولك : ليس كل إنسان بكاتب ء» وبعض 
الناس ليس بكاتب - فان كلتهما تسلبان عن البعض ويجو ز أن يكون فى البعض إيحاب . 


لق ص » ح : وإما أن يكون اثنين . ب نيتنا عن ب وف نسخة الفاتيكان (- ف ) : 
وما أثبتتا فى م . الانسان فى جسد . . . الانسان ليس 
لفق سورة « العصر » , أآبة : + . فق جسد . 


0 هري #2 الابيان: الس حودل حدارنا 


احص 90 | مسعمما 


والنقيضتان فى الشخصيات هما قضيتان مختلفتان بالإيحاب والسلب بعد الاتفاق 
ف معنى الموضوع والمحمول والشرط والإضافة والحزء والكل ‏ إن كان هناك جزء 
وكل - والفعل «القوة والزمان والمكان ؛) ‏ وف المحصورات أن تكون هذه الشرائط 


موحودة ) 5 أحدها كلى والآخر جزل 1 


جهات القضايا ثلاثة : الواجب » و«الممكن » والممتنع : الولجب كقولك : 
الإنسان حيوان ؛ والممتنع كقولك : الإنسان حجرء والممكن كقولك : الإنسان كاتب. 


العكس : يمصيئر الموضوح محمولا” والمحمول موضوعاً مع بقاء الإيماب والسلب 
والصدق على حاله  .‏ الكليّة السالبة تنعكس مثل نفسها فإنه إذا لم يكن 
شىء من كذا ذاك » فلا شىء من ذاك كذا : فانه إذا لم يكن أحد من الناس 
حجراً » فلا يكون أحد من الحجارة إنسانآ . فأما الكلية الموجبة واللزئية الموجبة 
فلا يحب أن تنعكسا كليتين : فإنه ليس إذا كان كل إنسان حيواناً أو بعض 
المتحركين أسود » يجب من ذلك أن يكون كل حيوان إنساناً أوكل أسود متحركاً ‏ 
ولكن يجب أن تنعكس جزثية : فإنه إذا كان كل كذا أو بعض كذا ذاك [؟ ب ] 
فبعض ذاك الذى هوكذا هوكذا. ‏ وابزئية السالبة لا تنعكس : إذ ليس إذا 
لم يكن كل حيوان إنسانآً يحب أن لا يكون كل إنسان حيواناً . 


القيساس 
القياس , مؤّف من أقوال إذا سسْلكّمت لزم عنها لذاتها قول” آنعر ‏ مثال 


من ذلك أن كل جسم ل 
والقياس منه اقترانى . ومنه استئنالى . والاقترانيات فى الحمليات ثلاثة أشكال : 


5 
شكل” يكون فيه ما هو متكرر فى المقدمتين ‏ مثل ‏ المؤلف » فى المثال المذكور- 
محمولا فى إحدى القضيتين موضوعاً فى الثانى » وهذا بسمى شكلا أولا”» أو 
يكون هذا المتكرر محمولا” فيهما جميعا » ويسمى الشكل الثانى ؛ أو موضوعاً فيهما 
جميعاً » ويسمى الشكل الثالث . ومن شأن هذا الأوسط أن يجمع بين الطرفين 
بنتيجةٍ ويخرج من البين'! فيصير أحد الطرفين موضوعاً فى النتيجة ويسمى الحد 
الأصغر ومقدمته صغرى » والآخر يصير محمولا” فى النتيجة ويسمى حذا أكبر 
ومقدمته كبرى . 
فصل 
الشكل الأول لا ينتج إلا أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية » وتكون 
العبرة فى الكيفية : أعنى الإيجاب والسلب » وف اللحهة : أعنى الضرورة وغير 
الضرورة للكبرى . مثال الأول : كل <س » وكل سا١‏ كيف كان فكل 
١ <‏ كذلك . إلآ أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة فالنتيجة ممكنة . وللثالى : 
كل - ب »ء ولا شىء ما هو ب ا كيف كان » فلا شىء ثما هو <ا كذلك . 
والثالث : بعض ح ب »ء وكل ن ١‏ كيف كان » فبعض ا كذلك . والرابع : 
بعض -< سء ولا شىء من بداء فليس بعض دا . مما عدا هذا فليس 
تلزم عنه النتيجة . 
الشكل الثانى شريطته أن تكون الكبرى كلية ويمتلفان بالإيجاب والسلب . 
فالضرب الأول منه قولك : كل دب »ء ولا شىء من اس - نداعى أنه يلزم 
منه : لا شىء من ا . برهان ذلك : أنّا نعكس الكبرى فتصير : لا شبىء 
من بءاء ونرجع إلى الشكل الأول وننتج ذلك . الضرب الثانى : لا ثىء من 


ل( أى مخرج من «بن » الطرفين قلا يظهر ف النتيجة . 


0 
< ب » وكل اب ينتج كذلك » ويبين بعكس الصغرى فينتج : لا شىء من 
<١‏ ؛ ثم ينعكس : فلا شىء من  .1<‏ الضرب الثالث [1] مثل قولك : 
بعض <ساء ولا شىء من أساء ينتج : ليس بعض <| ويبين بعس 
الكبرى . - والضرب الرابع مثل قولك : ليس كل حب » وكل ١س‏ - ينتج : 
ليس كل <!؛ ولا يبين ذلك بالعكس بل بالافتراض : ليكن البعض الذى هو 
< وليس س هود فيكون : لا شىء من دب ء وكل ان ينتج : لا ثى + من 
داء ود بعض ح فيكون كل -ا . والعبرة فى ابمهة للسالبة » لأن السالبة ترجع 
كبرى فى الشكل الأول بعكس أو افتراض . فكانت العبرة فى الحهة فى الشكل 
الأول للكبرى . والحق أنه إذا اختلط ضرورى وغير ضرورى فالنتيجة ضرورية . 
الشكل الثالث شريطته أن تكون الصغرى موجبة ولا بد" من كلية . - الضرب 

الأول منه : كل نس حء وكل ن ١‏ ينتج : بعض  |<‏ ويرجع إلى الأول 
بعكس الصغرى . الضرب الثانى : كل نب دء ولا شىء من ب! فلا كل 
<!ا ‏ ويرجع إلى الأول بعكس الصغرى . الضرب الثالث : بعض ب حدء 
وكل ب | ينتج : بعض حا ويبين بعكس الصغرى . الضرب الرابع : كل 
ماه ريطب انديع + بهل عا وين نكس الكرف خ حكن 
النتيجة » أو بالافتراض : بأن نفرض الشىء الذى هو بعض ب )١١ ١‏ هود » ويكون 
كل داء فإذا قلنا : كل دس » وكل ن ح ينتج : كل د < . ثم إذا قلنا : كل 
دححدء وكل دا ينتج : بعض <ا . - الضرب الامش : كل ب .د » وليس 
كل ب | ينتج : ليس كل ا ء ولا يبين بالعكس بل بالافتراض . - الضرب 
السادس : بعض ب -ء ولا ثىء من ب 1ء فليس يعض ا يتين بعكس 


املاس ييه 


اه 
الصغرى . والعبرة فى اللحهة للكبرى » فانها تصي ركبرى فى الأول بعكس أو اقتراض 
اللهم إلا أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة . 

واعلم أنه قد يقترن من الشرطيات المتصلة قرائن على نمط هذه الأشكال . 
فاجعل بدل الموضوع : مقدماً » وبدل المحمول : تاليا . فان كان المقدم فى 
أحدهها تالياً فى الآخر فهو الشكل الأول . وإن كان تالياً ى كليهما فهو الشكل 
الثاثى . وإن كان مقدماً فى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية الى 1ب ] 
تتأف من المقندم والتالى الطرفين هى النتيجة . والشرائط تلك الشرائط . 
والكلية الموجبة فق المتصلات كقولنا : كلما كان اس فيكون <ء . والكلية السالبة 
فيها كقولنا : ليس ألبتة إذا كان اب فيكون <ء ؛ والحزئية الموجبة فيها كقولك : 
قد يكون إذا كان اس ف -دء ؛ واللحزئية السالبة كقولك : قد لا يكون إذا كان 
اب ف <ءء أوليس كلما كان اس ف -ء . مثال الضرب الأول من الشكل 
الأول : كلما كان ا س ف حء : وكلما كان <ء ف ه ز- ينتج : كلما كان ا ب ف 
هز. - ممثال الضرب الأول من الشكل الثاى : كلما كان اس ف -<ء » وليس 
ألبتة إذا كان ه زف <ء - ينتج : ليس ألبتة إذا كان اس ذه ز- ويبين كذلك 
بالعكس . ومثال الضرب الأول من الشكل الثالث : كلما كان دء فا نا» 
وكلما كان دء ذه ز- ينتج : قد يكون إذا كان١‏ ب فه ز- ويبين بالعكس  .‏ 
ثم عليك سائر التراكيب وامتحانها والافتراض فيها كقولك : ليس كلما كان حء 
ذه زء وكلما كان !ا ب ؤهز نقول ينتج : ليس كلما كان <دء ؤاس ‏ برهان 
ذلك : إما نفس الوضع الذى يكون فيه <ء ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون 
ح ط فيكون : ليس ألبتة إذا كان ح ط ؤهز وكلما كان اب فهزء فليس 
ألبتة إذا كان ح ط واب . ثم نقول : قد يكون إذا كان دء ؤح ط ء وليس ألبتة 
إذا كان ح ط فاب - ينتج : ليس كلما كان حءؤاب . 


فصل 

القياسات الاستثنائية إما أن تكون من المتصلات » وإما أن تكون من المنفصلات . 
فالذى من المتصلة فاما أن يكون الاستثناء بعين المقدم فينتج عين التالى : كقولك : 
إن كان هذا إنسانة فهو حيوان » لكنه إنسان فهوحيوان ؛ ولا ينتج استثنا'ء نقيض 
المقدم كقولك : لكنه ليس بانسان » فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس يحيوان . 
فإن كان الاستثناء من التالى فإن استئنيت نقيض التالى أنتج نقيض المقسّدم ع 
كقولك : ولكن ليس بحيوان » فينتج : فليس بانسان . رأما إذا استثثيت عين 
التالى لم يلزم أن ينتج شيثاً كقولك : لكنه حيوان » فليس [ 4 ]١‏ يلزم أنه إفسان 
أف لسن باقمات:: 

وأما من الشرطيات المنفصلة فإذا استثنيت عين واحد منها أنتج نقيض البواق 
بحالها متفصلة إن كانت كثيرة » أو نقيض الباقية نحالما . مثال الأول : هذا 
العدد ما زائد » وما ناقص » وإِمًا مساو . فان استئتيت أنه ناقص أنتج : 
قلنسن :يزاين 17 ولا مساو أو ليس إما زائداً وإمّا مساوياً . مثال الثاقى : هذا 
العدد إما أن يكون زوجاً » وإمّا فردا ؛ لكنه فردء» فليس بزوج . وأما إذا 
استثنيت نقيض واحد مها أنتج عين البواق يلها أو عين الواحد الباقى بحاله ' # 
مثاله : لكنه ليس بزائد » فهو إمّا ناقص وإما مساو . وأيضآ : لكنه ليس 
بفرد فهوزوج . 

وأمّا إن كانت المنفصلات غير حقيقية ‏ وهى الى نكون من موجبات وسوالب ع 
أو سوالب '' كلها ء فلا ينتج إلا" استثناء التقيض - مثاله : إما أن يكون عبد الله 


() ف : فلا مساو  .‏ 9! ص : يحالها » والتصحيح عن ب  .‏ (! ص : وسوالب » 


والتصحيح عن ب . 


ا 
فى البحرء وإما أن لا يغرق » لكنه يغرق » فهوف البحر ؛ لكنه ليس فق البحرء 
فهولا يغرق . وإذا قلت : لكنه فى البحر أولا يغرق - ليس يلزم منه ىء . 
وكذلك : إما أن لا يكون زيد حيوالاً » وإما أن لا يكون زيد نباتآ » لكنه 
حيوان فليس بنبات ؛ لكنه نبات » فليس بحيوان . ولا يلزم من قولك إنه ليس 
يحيوان أو ليس بنبات شىء . - والمنفصلة الحقيقية هى الى يدخلها لفظة : 
ولا محلو . 
فصل 

قياس الفلف : هو أن يأخذ نقيض المطلوب ويضيف إليه مقّدمة صادقة 
على صورة قياس منت فينتج شيئاً ظاهر الإحالة » فيَعْلم أن سبب تلك 
الإحالة ليس تأليف القياس ولا المقّدمة الصادقة » بل سبيها إحالة نقيض 
المطلوب ‏ فإذن هو محال » فتقيضها حق . فإن شئت أخذت نقيض الحال 
وأضفمْت إلى الحقنّة فينتج المطلوب على الاستقامة . 

الاستقراء : هو أن تسُنْيِيَ حكآ على كلى لوجوده فى جزئياته كلها أو بعضها » 
كا تحكر أن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل . وهذا لا يوق به : 
فربما كان الحيوان مخالفاً لما رأيت كالمساح . 

القثيل : هوالحكم على غائب بما هوموجود فى مثال الشاهد . وربما اختلف , 
وأوثمقه ما يكون المائل به [ 4 ب ] أو المشئرك فيه عملة للحكم فى الشاهد ‏ 
وليس بوثيق : فربما كان علة الحكم فى الشاهد لأجل ما هو شاهد وربما كان 
المشرك مععى كلياً ينقسم إلى جزئين فتكون العسلة أحد الحزئين » ولم يدخل التفصيل 
فى القسمة المؤدية إلى العلة . فان لم يكن هذان المانعان وصح أن الحكم لعلة 
انقلب العثيل برهاناً . 


الضمير : قياس تذكر فيه صغراه فقط » كقيم : فلان يطوف ليلاتء فهو 
إذن مختلط 7" وحّذ فت الكبرى إما للاستغناء به أو للمغالطة . 


فصل 

المقدمات الى منها تؤكف البراهين هى المحسوسات كقولنا : الشمس مضيئة ؛ 
واغجربات كقولنا : الشمس تشرق وتغرب » والسقمونيا ”' تسبل الصفراء ؛ والأوّليات 
كقولنا : الكل أعظم من الحزء » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ؛ والمتواترات 
كقولنا : إن مكة موجودة . ١‏ 

وأحق” البراهين باسم البرهان ما كان الحد الأوسط سبباً لوجود الأكبر فى الأصغر 
كقولنا : هذه الفشبة تتَعَلّق” بها النارء وكل ما تعلق به النار احترق » فهذه 
اليشية :الخرقت: م والذى. نمكم .هذا يست دايلا” : 

البرهان ف العلوم إتما يتأشف من مقسّدمات ذاتية المحمولات » أى نحمولاتها أمور 
مقومة موضوعانها كا يوان للإنسان » أوخاصّة لما أو حنسها من أن بعم كالاستقامة 
الخط والمساواة له  .‏ والكسبريات فى البراهين أكثرها من الأمور الذاتية بالمعى الثانى. 

لكل عام برهانى شىء هوموضوعه : كالمقدار الهندسة » ومبادىء له مقدمات 
أوحدود ؛ وماكان من المبادىء غير بين بنفسه يبن فى علم_ آخر؛ - ومسائل هى 
المطلوبات » وربما صارت المطلوبات مقدمات لمطلوبات أخر. 


(!) أى مختلط العقل » مشعوذ . ْ الرانحة . وأهضله ها جلب من انطااكية . 

(؟) السقمونيا : متسمصصة5 فسانصامجهم) ومتى أعطى منه أكثر من طق درم 
وهو نبات له أغصان كبيرة مخرجها من أسيل إسبالاً عنيفاً جدا . ( راجم 
أصل واحد طولها نحو من نلاثة اذرع « مفردات» أبن البيطار » جح ؟ ص ١7‏ 
أو أربعة » علها رطوبة تدبق بأليد وتىء عدص .)٠6١‏ 


فق زعيه .وله وهر أببض متي غيل 


جه 

المطلب ب ١‏ هل » يتعرف حال الوجود أو العدم . المطلب ب ١‏ ما » يتعروف حال 
شرح الاسم . فإن كان الثىء موجوداً فيطلب بالحقيقة حده أو رسمه » والحد 
من أجناسٍ ‏ وفصول » والرسم من أجناس وخواص . والمطلب ب ١‏ الكيف » يطلب 
حالّهةء وب «الأى » خاصيته الى يتميز بها » وب هلم » علته . 

والقياسات الحدلية مقسّدماتها هى الأمور المشبورة الى يراها االحمهور وأرباب 
الصنائع » فرعا كانت أولية وربما كانت غير أوّلية [ ه١]‏ نحتاج أن تبين . 
وربما لم تكن صادقة وإنما تدخل فى الحدل لا من حيث هى صادقة أوكاذبة » 
وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كقولم : الكذب قبيح . فأما السائل 
من الحدليين فله أن يستعمل المقسّدمات المسلمة من الجيب وإن لم تكن مشهورة . 
والمشبورات الى ليست بأولية ولم يق عليها برهان من جملة الصادقة فيها فائما تصير 
عند ابلحمهوركالأوليات بسبب العَرن والاعتياد » حى لوتوهم الإنسان نفسه خملق 
فى الخلقة الأولى عاقلا وشكلك نفسه فيها أمكنه أن يشك » ولا يشلك فى الأوليات . 


القانات التاللة > -سقياةة مقلمات نيه وقاماتا قنانات ايفية : 
والعلنات ‏ الفية عن الى أتفية للق لآخل مشاركة فى الاسم أومقايكة ف مقة 
من الصفات العامة أو لإغفال شرط من القوة والفعل والزمان والإضافة والمكان ؛ 
وما ذكرناه ىق شرائط النقيض الى بها يتميز الحق من الشبيه . ور با كانت وثمية » 
وهى أحكام الوهم فى أمور معقولة على نحو أحكامها نى المحسوسة ٠‏ «فيكاد تشبيه 
الأوليات كحك مسن حتكم” أنه لاوجود لشىء ليس فى داخخل العالم ولافى نارجه . 
وأما القياسات المشبهة فهى البّى تفقد الشرائط المذكورة فى المتتجات . والتحرز 
من ذلك بأن مخطر'') حدود القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ » ويحتهد ى أن 


لأ بي : يمحصر. 


5-00 
لا يقع الأوسط فى إحدى المقدمتين ١‏ إلا نحو وقوعه فى الأأخرى » وال كبر والأصغر 
فى القياس إلا نحو وقوعها ' فى النتيجة فى المعبى وى الشرائط وف الاعتبارات 
كلها بلا اختلاف ألبتة » وأن يحذر المهمل ولا يستعمله أصلا . 
فصل 
القياسات الحطابية تكون مؤلّفة من مقدمات مقبولة أو مظنونة أو مشهورة 
ف أوّل ما يسمع غير حقيقية - مثال المقبولة أن يقال : هذا نبيذ” مطبوخ » 
النبيذ المطبوخ يحل" شربه فهذا يحل شربه - والكبرى مقبولة ليست بيتّنة ولا 
مشهورة » إنما هى مقبولة من ألى حنيفة  .‏ وأما المظنونة فكما يقال : فلان” 
يطوف بالليل ومن يطوف بالليّل فهو سارق . - ممثال المشهورة فى بادىء الرأى 
قولك : فلان أخوك الظا' ‏ والأخ الظالم ينبغى أن يَنسْصر وإن كان ظالاً ‏ فإن 
هذا أول ما يسمع يظن [ ه ب] أنه مشهورء لكنه بالحقيقة ليس بمشهورء بل 
المشهور : الظالم لا يَننْصّر وإن كان أخا . ' 
ومنفعة القياسات الحطابيّة فى الأمور المدنية من المنع والتحريض «الشكاية 
والاعتذار والمدح والذم وتكور الأمرو وتسترهاك 
ل 
القياسات الشعرية من مقسّدمات مخيلة . وإن كانت مع ذلك لا يصدق 
بباء لكنها تبنسط الطبع نحو أمر وتقبضه عنه مع العلم بكونها '" كاذبة كن 
يقول : لا تأكل هذا العسل فانه _مرة" مقسيّئة » والمرة المقيئة لا تؤكل » 


5 31 8 1 3082 . لح ذال - )0 
فيوهم الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه . وكذلك ما يقال 


(!) ص : المقدمتين لا يجوز وقوعها. (؟) ص :لا يجوز وقوعهما. (' ص ءه :عم المر لكذب 
ما ه و كاذب قن تت : لكونها كاذية , د 549) ص2 : وكذلك يحكم بأن هذا أسد 00 


ا 
بأن هذا أسد” وهذا بدر فيتُحسٌ به شىء” فى العين!'! مع العلم بكذب 
القول . 

ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافع القياسات اللخطابية فإنها نما يستعان 
بها فى الحزئيات من الأمور دون الكليات والعلوم 9" . 

فهذا آخر المنطقيات من عيون الحكة » وصلى الله على المصطفين من عباده 
عموماً » وخصوصاً على نبيّنا محمد وآله الطاهرين 


(فصل 7" 

كل حمول ننسبه على موضوح فاما ما جنس كقولك : الإنسان حيوان » وإما 
قصل كقولك كقولك : الإنسان نلطق » وإما فصل اللدنس كفولك : الإنسان . : الإنسان حسّاس » 
وإما جنس جنس الفصل كقولك : الإنسا : الإنسان مندركء وإما جنس جنس الحنس كقولك : 
الإنسان جسم , وإما فصل الفصل كقولك : الإنسان ممليز ‏ وقد يمكن أن 
يركب تركيباً ثالثاً ‏ وإما عرض خاص كقولك : الإنسان ضحاك . وهذا 
الفرفل فق جتملة نايسن 'ى كنات الرهان عرضا ذائياً #<وإنَا حامة الس 
كقرلك : الإنسان متحرك بالإرادة » وإما خاصة الفصل » وهى بعينها خاصة 
الشىء إن كان الفصل مساوياً وليست مخاصية إن كان الفصل ع" - مثاله : 
الإنسان متحيف . ومن هذا الباب خاصة فصل الحنس  .‏ وإمّا عرض عام 


ويخل: افيه خاضة اللفنين بوتترض اللدى .رخامئة القن .ونامتة «الفصل 


0( ص »٠ح‏ : فى العنى . الرازى « لعيون الحكمة » ( ورقة )2 
3 فى شرح الرازى : من العلوم . بل نص على أن «هاهنا (أى : 
كل م يرد هذا الفصل إلا فى نسخة ب والفاتيكان دون الكليات من العلوم ) آخر التكلام 


دون ص ء - ولم يرد أيضاً فى تمرح الفخر فى المنطقيات »6 , 


ا 
الذى هوأعم . فجميع ذلك عرض عام ء وما سوى ذلك فهوكواذب لا محمل 
الثىء . وجميع ذلك إما بالحقيقة » وإما بأغلب الظن . 

المحمولات ف البراهين الأجناس وفصرلها » والفصول وأجناسها وقصولها » والأعراض 
اللخاصّة » ولا يدنحل فيها الأعراض العامة التى تكون عارضة أولا” لحنس موضوع 
علم الثىء » ويدخل فيه علم الأعراض العامّة . وإذا كانت تعرض للشىء من 
غير أن تعرض لحنسه أولاة” وبالعموم » وأعنى بالشىء لا موضوع المسألة بل 
موضوع الصناعة كالمقدار للهندسة . وإنما يدخل فى البراهين ما كان من ذلك 
نينا فقسو الها كن مقي لان 

فالأمو ر الداخلة فى البراهين هى المقّدمات للموضوعات وللأمور الى تعرض 
بموضوع الصناعة لا تسلب معى أعم منه إذ كان تقويعه أو عروضه بالحقيقة 
لا بحسب التشُهمرة وأغلب الظن . 

تم المنطق من عيون الحكة ) 


الطبيعتات 
باسم الله الرجمن الرحيم 


ح الفصل الأول : الحكمة وأقسامها ب 

الحكة استككال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية 
والعملية على قدر الطاقة البشرية . 

والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية الى إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها 
تسمى حكة نظرية . والحكة المتعلقة بالأمور العملية الى إلينا أن نعلمها ونعملها 
تسمى حكة عملية . وكل واحدة من الحككتين تنحصر فى أقسام ثلاثة : فأقسام 
الحكة العملية : حكمة مدنية » وحكمة منزلية » وحكمّة خلقية . ومبدأ هذه الثلاثة 
مستفاد (ا' من جهة الشريعة الإلحية » وكالات حدودها تستبين بالشريعة الإهية » 
وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بعرفة القوانين العملية '' منْهم 
وباستعال تلك القوانين فى الحزئيات . 

والمحكة المدنية فائدتها أن تتعللم كيفية المشاركة الى تقع فيها بين أشخاص 
الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان . واللحكة المازلية 
فائدتها أن تتعللم المشاركة الى ينبغى أن. تكون بين آهل مزل واحد لتنتظم به 
المصلحة المزلية . والمشاركة المزلية تم بين زوج وزوجته » ووالد ومولود » ومالك 
وعبد . وأما الحكة الحلقية [5 ١‏ ] ففائدتها أن تعنم الفضائل وكيفية اقتنائها لتركو 
بها النفس » وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهسر عنها النفس . 
(!) مستعاد : ناقصة فى ص ء» <د. ل "!ا ب : معرفة القوانين فى المزئيات . فالحكمة 

المدنية . 


.عت 

وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلائة : حكة تتعلق بما فى التركة والتختير» 
وتسمى حكمة طبيعية ؛ وحكة تتعلق با من شأنه أن يجرّده الذهن عن التغير 
وإن كان وجوده مخالطاً للتغير ويسمى اد وحكة تتعلق با وجوده 
مستغن عن خالطة التغتير فلا يخالطه أصلا » وإن خالطه فبالعرض » لا أن" 
ذاته مفتقرة ى تحقيق الوجود إليه 9 , وهى الفلسفة الأولية ؛ والفلسقة الإلمية جزء 
مها وهى معرفة الربوبية . 

ومبادىء هذه الأقسام الى للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب الملة الإلهمية 
على سبيل التنبيه » ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجدّة . 

ومن أوى استكال نفسه بهاتين الحكتين والعمل على ذلك باحداهما فقد 
أوق خيرا كثيراً . 


الفصل الثانى : فى المصادرات الى يحب تقديمها على العم الطبيعى >> 

كل واحد من العلوم الحزئية ‏ وهى المتعلقة ببعض الأمور والموجودات ‏ 
بقتصر المتعّلم فيه أن يسم أصولا” ومبادىء تتبرهن فى غير علمه وتكون فى 
علمه مستعملة” على سبيل الأصول الموضوعة . والطبيعى عل جز » قله أصول 
موضوعة فنعّدها ''' عدا ونبرهن عليها فى الحكمة الأول فنقول : 

إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئين : أحدها يقوم فيه مقام 
اللحشب من السرير ويقال له هيولى ومادة » والآخر يقوم مقام صورة السرير 


من السرير ويسمى صورة . 


لآم ب :الها. وهو تحريف . وفى هامشبا تصحيح هو : 
0 فى صلب نب : جزق وأما أصول فيعدها ( بدلا من : فيعضبا) . 
موضوعة فبعضها عداد نبرهن (1) - 


ل 

وكل جسم حادث أو متغير فيفتقر» من حيث هوكذلك » إلى عدم سبقه 
لولاه لكان أزلى الوجود . وكل جسم يتحرك فحركته إما من سبب خارج » وتسمى 
حركة قسّرية » وإما من سبب فى نفس اللسم ء إذ ابلسم لا يتحرك يذاته ؛ 
وذلك السبب إن كان مركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيعة . 
وإن كان مركا حركات شبى بارادة أو غير إرادة » أو محركاً حركة واحدة بارادة 

أسباب الأشياء أربعة : مبدأ الحركة » مثل البتّاء للبيت ؛ المادة ؛ مثل 
الحشب والطين للبيت ؛ الصورة مثل هيئة البيت للبيت ١7‏ ؛ الغاية مثل الاستكنان 
للبيت . وكل واحد من ذلك إما قريب وإما بعيد » إما عام" وإما خاص: 
إما بالقوة وإما بالفعل [ 5 ب ] » إما بالحقيقة وإما بالعرض . 

الطبيعة سبب على أنه مبدأ لحركة ما هى فيه ومبدأ لسكونه '") بالذات لابالععرض . 

الحركة كال" أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة : وهوكون الثبىء عل حال 
لم يكن قبله ولا بعد- يكون فيه » سواء كان تلك الخال أينآ أوكيفاً أو كا أو 
وضعاً » كالشىء يكون على وضع_ فى مكان لم يكن قبله ولا بعده فيه ولا تفارق 
كليته مكانه . 

الحركة الى من كم إلى كم تسمى حركة نمو أو. تخلخل إن كان إلى الزيادة » 
وتسمى حركة ذبول أو تكائف إن كان إلى النقصان . التخلخل الحقيق أن يصير 
للمادة حجم أعظ من غير زيادة ثىء من خارج عليه أو إيقاع فرج فيه ؛ 
والتكائف ضده . 

الحركة من كيف إلى كيف تسمتى استحالة مثل الاسوداد والابيضاض . 
(ا) ب : مبداً الحركة مثل النجار للبيت » للادة متل الخشب واللين للبيت ؛ الصورة مثل 
نفس البيت للييت  .‏ () ب : ومبداً سكونه . 


ل 
الحركة الى تكون من أين إلى أين تسمى نقلة . 
الحركة البى من وضع إلى وضع - وابخسم فى مكانه الواحد ‏ مثل الاستدارة على نفسه . 
كل حركة تصدر عن محرك فى متحرك فهى بالقياس إلى ما فيه : تحترك 190 ع 
وبالقياس إلى ما عنه : نحريك . 
كل محرّك فإما أن يكون قو" فى جسم ء وإما أن يكون شيئاً خارجاً ويحرك 
بحركته فى نفشه مثل الذى يحرك بالماسّة . ويتهى المحركّون والمتحركون فى كل 
رتيب إلى محرك غير متحرك لاستحالة توالى أجسام متحركة يحرك بعضها لبعض 
إلى مالا نباية له . 


ح الفصل الثالث فى تناهى الأبعاد > 

لا يحوزأن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من الأبعاد لا خلاء” ولا ملاء” . 

ولا عدد 9" يترتب فى الطبع موجوداً بالفعل بلا نباية ؛ وذلك لآن كل غير 
متناه فيمكن أن يفرض قى داخله خد » ويفرض أبعد منه فى بعض اللحهات 
حد” آخحر ؛ فإذا توهمنا بُعمداً يصل بين الحدين مجتازاً '' إلى غير اللهاية لم يحل" : 
إما أن يكون ما يبتدىء من الحد الثانى لو أطبق ف الوهم على ما يبتدىء من الحد' 
الأول لخاذاه أو ساوأه ولم يفضل أحدهما على الآخرء أو فضل . وكل ما لو أطبق 
على شىء ولم يفضل عليه فليس بأنقص ولا أزيد منه : وكل ما هومساو لما يعد 
عن الحد الثانى فهو أنتقص مما هو مساو لما بعد عن الحد الأول فيكون ما هو 
. مساو أنقص - وهذا حاف » فان" قصل ١7[‏ ] فهومساو » والفصل متناه : 
#ابحملة متناهية . فإذن لا يمكن أن يفرض بُعنْد غير متناه فى خلاء أو فى 


إلى ب : تحرك له  .‏ ا ص : ولا عد له ترتيب فى الطبع موجود بالفعل ٠.‏ 9؟) مهملة 


النقط فى ص » <. 5 


ل 
ملاء . وكذلك يبين حال" ترتيب الأعداد الى لا ترتيب فى الطبع » بل الأمور 
التى لا نباية لها هى فى العدءم"'2 ويا قوة وجود ؛ وكل ما يحصل مها ىق الوجود 
يكون متناهيا 7" . لو كان سعد" غير متنا خلاء” أو ملاءء لكان لا مكن أن 
تكون حركة مستديرة . فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خط إلى المحيط بحيث لو 
أخرج فى جهة قاطع خطأ مفروضاً ف البعد غير المتناهى على نقطة : فإنه إذا 
دار زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطعة إلى البابئة إذا صارت قى جهة أخرى 
فيصير بعد أن كان المركز مسامتاً بها شيئاً من ذلك الحط غير مسامت لشىء منه 
ثم يعود مسامتآ فلا بد من أول نقطة تسامّت فى ذلك الخط وآنخر نقطة «تتسامت 
عليبا . لكن أى نقطة فرضناها على خط غير متناه فإنا نجد خارجاً عنها نقطة 
أخرى بمكن أن نصلها بالمركز » فيكون القطع الحاصل إذا يلغه النقطة صار 
نايا قل أول ا ساضة ريه حدما نامك نت ذا تاتقي القن الذركات 
المستديرة ظاهرة الوجود ؛ فالابعاد الغير المتناهية ممتنعة الوجود . فاذا كانت الأبعاد 
محدودة” والحهات محدودة » فالعالم متنا » فليس العالم خارج . فاذالم يكن له خارج ع 
لم يكن له شىء من خارج . 

والبارى تعالى والروحانيون من الملائكة وجودهم عاك عن المكان وعن أن يكونوا 
فى داخل أوخارج . 

ح الفصل الرابع : الجهة >> 

كل جهة فهى أبهاية وغاية » ويستحيل أن تذهب اللحهة فى غير اللهاية » إذ 
لا بسَعسّد غير متنام . وإذن لولح يكن إليها إشارة لما كان لها وجود » وإذا كان 
اليها إشارة فهى حد ليست وراء ذلك . فلوكان حد ما أمعنت إليه الجهة لم يحصل » 


لق ب : العدة ب وهو تحخريف شنيم 5 كا ب : أوكان 8 


5-0 
لم تكن ابلحهة موجودة لثبىء ! : فالعلو والسفل وما أشبه ذلك محدودة الأطراف 
ولا محالة أن حداه مخلاء أو ملاء » ستعلم أنه لا خلاء فهو إذن ملاء . وما د 
الجهة قبل اجهة ؛ ولوكانت ابحهات متحسّددة فجسم واحد تكون إليه غاية قرب 
وغاية بنْعسّد محدودين . فإذا 7" الأجسام التى تحتاج إلى [11] جهات متحّددة 
نحتاج إلى تقدم وجود هذا الجسم لا » وأن يكون اختلاف جهاتها بالقرب منه 
والبغد منه ليس ق جانب دون جاتب منه إذ لا تحتلف جواتبه بالطبع » فيجب 
إذا أن تكون ) حاله فى إثبات ابلنهة حال مركزٍ أو محيط » لكن الركز يحتدد 
لشب ولا يحّدد البعد» لأن المركز الواحد يصلح مركزاً لدوائر مختلفة الأبعاد » 
فيجب أن يكون على سبيل المحيط ء فان المحيط الواحد كما محدد القرب منه كذلك 
مندد البعد عنه » وهو المركز الواحد المعين . ويجحب أن يكون هذا الجسم غير 
مفارق لموضعه وإلا” فيحتاج إلى جسم آخخر تتحدد به الجهة الى يحتاج إلمها 
إذا أعيد إلى موضعه بطبعه أو غير طبعه . فإذن لا يكون لحذا الحسم مبداً حركة 
مستقيمة لا بالقسر ولا بالطبع . والأجسام المستقيمة الحركة فانها نحتاج إلى جهات » 
وتكون جهانها مختلفة بالقياس إليه : فا ما هو أخذ” 2) نحوه فيكون متحركاً من 
الوسط إلى المحيط » ومنها ما يأخذ بالبعد عنه 9! فيكون من نحو المحيط إلى المركز . 
ولا يجوز أن يكون هذا الكسم مؤلفاً من أجسامٍ أقدم فته ع “فانا يكين حفل 
قابلة” للحركة المستقيمة » فيكون حينئذ متاجاً إلى جهات محصلة » فتكون ابهات 

موجودة دون وجود هذا ابلسم وقبل تركيبه - وهذا خلف . 


(() كذافى شرح الفخر اارازى (ص 4ه ب). !ا ص : فإن . 
وى ص : قلوكان حده البسس إلى الجهة نى : أن تكون تلك حاله فى ائبات ... 
لم تحصل جهة لم حكن الجهة موجودة . 9) كذا ق ب ووفق ص :ما بأخذو نحوه 
وفى ب : فلو كان كلما أمعنت إلى الجهة ١‏ ب : وإما إلى جهة بأخذ بالبعد عنه . 
م تحصل جهة » م تكن الجهة موجودة . 


مسد ؟” لتكت 


ح< الفصل الحامس : الجسم البسيظ والجسم المركب > 

واعلى أن كل جسم إما بسيط أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبائع » وإما 
مركب منها . والأجسام البسيطة قبل الأجسام المركبة . 

كل جمم بسيط فإنه لو ترك وطباعه غير مقسور لاختص” بحتيز : فإما 
أن يكون عن طبعه أو عن غيره . لكنا قلنا : ليس عن غيره . فهو : عن 
طبعه . وكذلك فى كيفيته وشكله وكيته . وقد يعتبر فى الكيف «الشكل «الكم : 
أما فى الكيف فكالماء سخن » وأما فى الكم فكالماء تخلخل » وأما فى 
الشكل فكاماء تكعتب . وقد يُفعل مثل ذلك ف الوضع كالغصن يجسر إلى غير 
وضعه .. ْ 

كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة فأجزاؤه متشاكلة » ولا شىء مما ليس بكثرة 
أجزاؤه متشاكلة ؛ فكل شكل طبيعى بحسم بسيط كرة . فيسائط العالم يحتوى 
بعضها على بعض متأدية إلى حصول كرة واحدة . 

الحزتى من ابلسم البسيط '!) مكانه بالعدد غير مكان الحزق الآخرء ولكن 
حيث إذا اتصلت الحزئيات طبيعة [ ١/8‏ ] واحدة بسيطة ككل ماء » استحال 
أن تكون حركتها إلا إلى جهة واحدة ومكانها إلا مكاناً واحداً مشركاً تكون أمكنة 
كل واحد مها كابخزء من ذلك المكان . فيجب إذن أن لا يكون لبعضها مكان 
ولبعضها مكاة © لبمس من كان تعمل اكاك أن تصير مكاناً للجملة . فإذن 
المكان العام" واحد . فإذن لا مركزين لثقيلين فى عالمين . فإذن أجزاء العالم 
الكلى فق أحياز مترادقة . فجملة العام واحد ومتناه 


< الفصل السادس : فى نى الخلاء سه 

وليس خارجاً 'عنه خلاء ولاملاء” . فإنه لوكان الخلاء موجوداً لكان أيضاً متناهيا . 
فلوكان الخلاء موجوداً لكان فيه أبعاد فى كل جهة وكان يحتمل الفضل ى جهات 
كابسم . فحينئذ إما أن تكون أبعاد الجسم تنداخل أبعاده » وإما أن لا تكون . فإن 
لم تداخلها كان ممانعاً فكان ملاءء" ‏ هذا خسف . وإن داخلتها دخل أبعاد” فى 
أبعاد » فحصل من اجمّاع بعدين متساويين بْسْد” مثثل” أحدهما ‏ وهذا ختللف . 
والأجسام امحسوسة يمتنع عليها التداخل من حيث لا يصح أن تتوهم عليه التداخل وهى 
الأبعاد » فانها لأجل أنها أبعاد تهانع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو 
غير ذلك . فالأبعاد لذاتها لا تتداخل » بل يحب أن يكون مجموع بعلدين أعظم 
من الواحد كمجموع واحدين أكثر من واحد » وعددين أكثر من عدد » ونقطتين 
أكبر من نقطة . وليس أكير من نقطة » لأن النقطة لا حصّة لحا فى الكبر» بل 
العدد ؛ والبِمْعّْد له حصة فى الكبر » كالعدد له حصة فى الكثرة . 

ولو كان خخلاء” موجوداً لما كان يختص فيه ابكسم الحيط إلا بجهة تتعين » 
والأجسام الى فى الإحاطة إنما تتعتين جهانها يجهة هذا المحيط . فيجب أن 
يكون لهذا المحيط جهة » إذ لذاته ليس به جهة بل محسب شىء آآخر(' . ولوكان 
خلاء” لكان لهذا الخسم حيز من الحلاء مخصوص ووراءه أحياز أخحرى خخارجة عن 
حتّيزه لا يتحتدد بها يزه ولا تتحتدد هى ليزه » فلم يكن وقرعه فى ذلك 
الحتيز إلا" اتفاقاً ؛ والاتفاق عرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدى إلى اتفاق 9" 
ليست باتفاق » فتكون. حبتئذ أمور لفت أدات إلى تخصيص هذا الحسيز 


(!) الواو ناقصة فى ص » د., ‏ 9) ب : الاتقاق . 


ا 
به » فلهذا اكسمم فىذاته حير آخر. والسؤال على اختصاص ذلك )١(‏ الحسيز ثاببتع 
بل يجب أن [8 ب ] يكون مثل هذا ابلسم لا حتيز له ولا أيئن » ولغيره به 
اتسين والأين” . وعدا له غكن. إلا أن يكون الذلاء سعدها © وإلا لكان ف 
الحلاء حسّيز دونه وكانت الأحياز لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء . فلم يكن 
أن تختلف بأجسام أولى من أن تختلف بغيرها » إلا أن يكون حتيز بجسم أولى 
من حيز » فتكون طبائع الأحياز فى الخلاء مختلفة ‏ وهذا محال" . فإذاً إن 
كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيعية ولا أيضاً قسرية ما تسلب 
حركة أوسكوناً طبيعياً . وكيف تكون فى الخلاء حركة » والحركات تختلف بالسرعة 
والبطء بقدر اختلاف المتحركات «المتحرك فيه : ما كان أغلظٍ كانت الحركة 
فيه أبطأ » ونسبة السرعة إلى البطء فى التفاوت نسبة المسافتين فى الغتلظ و«الرقة 
حبى كلما ازدادت رقة" ازدادت الحركة سرعة » فتكون نسبة زمان الحركة فى 
الملاء إلى زمان الحركة فى الخلاء كنسبة مقاومة ذلك الليلاء إلى مقاومة ملا أرق" 
منه على نسبة الزمانين » فتكون مقاومة دوهومة لوكانت لكانت مساوية” للا مقاومة > 
ولا مقاومة مساوية لمقاومة لوكانت ‏ هذا خللّف . أوتكون الحركة فى الخلاء 
فُْ زمان غير منقسم فهذا أيضاً خلف . 


حت الفصل السابع : ف نقى الجوهر الفرد جه 
اتصال المقادير بعضها ببعض أن تصير أطرافها واحدة » واتصالها فى أنفسها 


أن يكون موجوداً بالقوة فى أجزائها حد” مشترك . 


ماس المقادير أن تكون نباياتها معاً من غير أن تصير واحدة . 


(') ب : اختصاض حيزه ذلك . 


نم ا 

كل مقدارين يماسان بالكلية إن أمكن فهما متداخلان . كل" ما ماس شيئاً 
بكليته ها مس أحد"هما مس الآخر . كل" مياسن لا بالأسر فهما متميزان بالوضع . 
كل متميزين بالوضع فإن تجاوزهما ينهايتين . إن كانت أجزاء” لا تتجزأ » لم تتجزأ 
بالملاقاة . كل ما لا يتجسرأ بالملاقاة ؛ فماسه بالأمشر . كل مماسٌ بالأمشر فا ماس 
مماسه » ماسه . كل ما ماس شيئين وحجب بينهما » ماس كلا يمال يماسن به الآخر 
فانقسم . فلا ثىء من المامس على ترتيب محجوب بعضه من بعض بغير منقسم . - 
كل امن «الاس بر مو عن تتح شىء من شىء فحجلم جملا مثل 
حجم الواحد وإن كان العدد أكثر [ ١9‏ ] . كل مالا يتجزأ لا يتأف من تركيبه 
مقدارء لأنه لا يعامس بالمتجب ولا يناس بالمداخلة تماساً يويجب زيادة حجم . - 
إن كان تأليف” ما لا يتجزأ وجب أن يكون ابحزآن الموضوعان على مسمافة _بينهما 
جزء يمتنع فيهما الالتقاء بالحركة خوفاً من انقسام اللحزء » ويتقابلان بالحركة على 
مسافتين زوجيى الأجزاء لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن تلحقه بامحاذاة » 
والحركة متساوية : فإن كل واحد منهما إن كان قب قطع النصف عند المحاذاة فبعد 
لم يحاذه » وإن اختلفا فقطع المتفقين فى السرعة يختلف » ولوكان تركيب مما لا يتجزأً 
لوقع عدد القطر فى المربّع كعدد الضلع » مع أن كل واحد منهما ليس بين 
أجزائمهما فرجة ولا اختلاف مقادير» وكان' إذا زالت الشمس عن محاذاة 
شخص يركز" فى الأرض جزءاً إما أن تزول: المحاذاة جزّءاً ('' فيكون مدار الشمس 
ومدار 58 المحاذاة واحداً ‏ وهذا محال” ؟ وإمّا أن تزول المحاذاة أقل من 
جزء فانقسم ؛ أوتغبت المحاذاة مع الزوال وهذا محال" . فإذاً من المحال أن يكون 
تأليش الأجسام من أجزاء, لا تتجزأ . فإذن قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء 


لاو اقسة فى عن اعد ويك (3) توءاركن 03 بيه عدا 


ا 
لا تتجزأ . وليس يحب أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء” إلا بالإمكان . ويجوز 
أن يكون فى الإمكان أحوال” بلا نباية . فإذن الأجسام لا ينقطع إمكان انقسامها 
بالتوهم” ألبتة . فأما تزييدها فإلى حد يقف عنده » إذ' لا نحد مادة غير 
متناهية ولا مكاناً غير متناه . ومكان الجسم ليس )١(‏ عدا هو فيه لما علمت » 


بل هو سطح ما يحويه الذى يليه فهو فيه . 


ح الفصل التامن : فى الزمان >> 

وأما الزمان فهو ثبىء غير مقداره وغير مكانه » وهو أمر به يكون « القسبسل » 
الذى لا يكون معه « البَعّد » . فهذه القبلية له لذاته » ولغيره به » وكذلك 
البعدية .. وهذه القبليات والبعديات متصلة إلى غير بباية . والذى لذاته هو قبل 
شبىء هو بعينه يصير بعد شُّىء » وليس أنه « قبل » هو أنه حركة » بل معبى 
آخر. وكذلك ليس هوسكون » ولا شىء من الأحوال الى تعرض فإنها فى أنفسها 
لما معان غير المعانى الى هو بها « قبل » وبا « بعد » وكذلك «مع» » فإن ل( «مع» 
مفهوماً غير مفهوم كون الشىء [ 4 ب ] حركة . وهذه القبليات والبعديات 
والمعيات تتوالى على الاتصال » ويستحيل أن تكون دفعات لا تنقسم وإلا لكانت 
توازى حركات فى مسافات لا تنقسم - وهذا محال ؛ فإذن يحب أن يكون اتصاها 
اتصال المقادير . ويحال” أن تكون أمورٌ ليس وجودها معاً _تحدث ويبطل ولا تغير 
ألبتةع فإنه إن لم يكن أمرّ زال وم يكن أمر حسّد ث لم يكن « قبل ؛ ولا « بعد ) 
بهذه الصفة . فاذن هذا الشىء المتسصل متعلق بالحركة والتغير » وكل حركة على 
مسافة على سرعة متحدودة فإنّه إذا تعين لها أو تعين بها مبدأ وطرف لا بمكن 


(() ب : فاليس هو بعداً هو فيه . 


ا شي 
أن يكون الإبطاء منها يبتدىء معها ويقطع الباية معها » بل بعدها . فاذن ها هنا 
تعلق أيضاً بال « مع » وال« بعد » وإمكان قطع سرعة محدودة مسافة” محدودة 
فيا بين أخذه فى الابتداء وتركه فى الانتباء » وف أقل من ذلك إمكان قطع أقل 
فى تلك المسافة وهذا لا مقدار )١‏ المسافة الى لا يختلف فيها السريع والبطىء 
وغير مقدار المتحرك الذى قد يتلف فيه مع الاتفاق ى هذا ء بل هو الذى يقول 
إن السريع يقطع فيه هذه المسافة "' وفى أقل” منه أقل من هذه المسافة . وهذا 
الإمكان مقدار غير ثابت » بل متجدد ''! » كنا أن الابتداء بالحركة الحركة غير 
ثابت » ولوكان ثابتاً لكان موجوداً للسريع والبطىء بلا اختلاف . فهو إذن هو 
المقدار المتصل على ترتيب القبليات و«البعديات على نحو ما قلنا » وهو متعلق 
بالحركة ‏ وهو الزمان : فهو مقدار الحركة فى المتقدم «المتأخمر اللذين لا يشبت 
أحدهما مع الآخر لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك 

الآن 19 فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه » ينفصل به كل جزء ى حّده 
ويتصل بغيره . والزمان » إذ لاثبات ل « قبله » مع « بعده» فهو متعلق بالتخير » 
ولابكل تغيرً » بل بالتغتير الذى من شأنه أن يتصل . والتغيرات الى فى الكم بين 
ا الع راشيو على اق اليف ونه تايل ايندلل لذ الا 
بين نبايتى مكانين ببنهما غاية البعد وكل ما يقصد طرفاً ليسكن فيه إن كان بالطبع 
هرب عمّا عنه إلى ما إليه ؛ فالطرف المتوجسّه إليه بالطبع مسكون فيه بالطبع : 


(!) كذافى صء -. وف ن : أقل من تلك ٠‏ شرح الرازى (نسخة قينا ص 8م أ) . 
المسافة . فهاهنا مقدار غير مقدار [ ٠٠١‏ ت] وفى ف كا فى التعليق السابق . 


المسافة الذى لا يختلف فيه السريع والبطىء 9 ب : هو متجدد. 
مقدار أجزاء الذى نقول إن السرعة تقطم ‏ 44 ب : إلا أن نصل الزمان (!1) ل وهو 
فيه هه المساقة . وهذا الامكان ... تخربف شديد . 

إلى فى ص » ح بغير وأو » والتصويب غن 


0 
والذى بالقسر بعد الذى بالطبع ؛ ولأن كل حركة [ ]١٠١١‏ مبتدئة فى العالم فهى 
( بعد » مالم يكن فيبا فلها « قبل » ٠‏ و« القبل ؛ رمان » فالزمان أقدم من الخركة 
المبتدئة » فهو إذن أقدم من الى فى الكيف الكم والاين المستقيم . فالتغير الذى 
يتعلق به الزمان هو إذن الذى يكون فى الوضع المستدير الذى يصح له أن يتصل 
أى اتصال _شئت . وأما السكون فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره إلا بالعرض إذ لو 
كان متحركاً ما هو ساكن لكان يطابق هذا الحزء من الزمان . والحركات الأآخرى 
يقدرها الزمان لا بأنه مقدارها الأول » بل بأنه معها كالمقدار الذى فى الذراع يقدر 
حشبة الذراع بذاته وسائر الأشياء بتوسّطه : وهذا يجوز أن يكون ح< ف > زمان 
واحد مقدار الحركات فوق واحدة . وكا أن الشىء فى العدد إما مبدؤه كالوحدة » وإما 
قسيمة كالزوج والفرد » وإما معدوده ‏ كذلك الثىء فى الزمان : منه ما هوميدوه 
كالكذه "ويف نا سوتدروء كالاقى والمعيل ع كه نا مويغ وده ممعدر وطو رك 
والحسم الطبيعى ف الزمان لا لذاته بل لأنه قى الحركة » والحركة فى الزمان ذوات 
الأشياء الثابتة وذوات الأشياء الغير ثابتة من جهة ٠‏ والثابتة من جهةر إذا أخحذت 
من جهة ثبانما لم تكن فى الزمان ‏ بل مع الزمان . ونسبة ما مع الزمان وليس 
فى الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان ‏ هو الدهر . ونسبة ما ليس فى 
الزمان إلى ما ليس ف الزمان من جهة ما ليس فى الزمان الأؤلى به أن يسمى 
المرمكء + «اللاهر قات تمق الشرمق 6٠و11"‏ بالقباتق الل امات دهن اللركة علد 
حصول الزمان » والخحرك علة الحركة » فا محرك عسلة عسَّلة الزمان » فاحرك عملة 
الزمان - ولا كل محرك بل محرك المستديرة ؛ ولا كل محرك مستديرة » بل التى 
ليست بالقسر  .‏ فقد صح أن الزمان قبل القسر . 


(() يغير واو ق ب . 


> الفصل التاسع فى مبادىء الحركة جه 


كل حركة عن محرك غير قسرى : فإما عن محرك طبيعى أو نفسانى إرادى . 
وكل محرك طبيعى فهو بالطبع يطلب شيثاً ويبرب عن شىء : فحركته بين طرفين : 
متروك لا يقضد » ومقصود لا يستْرك» وليس شىء من اللمركات المستديرة 
ببذه الصفة [ ٠١‏ ب ] فإن كل نقطة فيها مطلوبة ومهروبٌ علها : فلا ثبىء من 
الحركات المستديرة بطبيعى . فاذن الحركة الموجبة للزمان نفسانية إراد ية . فالنفس 
عدّلة وجود الزمان . 

كل حركة فلها محرك » لآن الحسم إما أن يتحرك لآنه جسم أو لا لآنه جسم "١١‏ 
- فان تحرك لأنه جسم وجب أن يكون كل جسم متحركاً . فاذن حركته تيجب 
عن سبب آخر : إما قوة فيه » وإما خارج عنه . 

المركات '! فى كل طبيعة () تنهى إلى محرك” أول لا يتحرك . وإلا لاتصلت 
ركات “! ومتحركات بلا نباية فاتصلت الأجسام بلا نباية وكان لحمانها حجم 
غير متناه - وهذا محال" . 

ليس من شأن جسم من الأجسام أن تكون له قوة على أمور غير متناهية » 
وإلا لكان قوة ابلزء مقابلة” لشىء من ذلك الغير المتناهى المفروض من مبدأ 
محدود أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك المبدأ فكان على متناه » وكذلك ابكزء 
الاخر فجموعهما يكون على متناه . فا مكرك الأول الذى لا تتناهى قوته إذن 


(آ) أو لا لأنه جسم : ناقصة في ص »© 2. فينا) : المتحركات . 

وفى ب : أو لا لأنه لا جسم . وما أثيئنا 5 ص ء لس : طبيعة . وفى سء ركا أثبتنا . 
عن ده يي 3 0 (5) ب : متحركات محركات . 

19 س: الحركات ؛ ر (ح شرح الرازى نسخة 


1ت 
ليس يجسم ولا فى جسم وليس عتحرك لأنّه أول » ولا ساكن لأنه لا يقبل الحركة : 
والساكن هو عادم الحركة زماناً له أن يتحرك فيه.. 

الأجسام لا تخلونى طبيعتها من مبدأ حركة . وذلك لأن كل جسم إما أن 
يكون قابلا للنقل عن موضعه الطبيعى » أو غير قابل . فان كان قابلا” فهو قابل 
التحريك المستقم فلا يخلوإمًا أن يكون فى طباعه مبدأ ميل إلى مكانه الطبيعى : 
أولا يكون . لكنا نشاهد بعض الأجسام فى طباعه ميل إلى جهة من ابحهات ٠‏ 
وكلما اشتد الميل قاوم المحرك بالقسر حبى تتفاوت النسب بتفاوت ما فيها من 
قوة الميل . فان كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسر » وكل حركة كما علمت فى 
زمان ‏ كانت لزمان تلك الحركة نسبة إلى زمان حركة جسم ذى ميل فى طبعه 
بالقسر يكون ف ميله حركة قسر جسم ذى ميل لو قدر نسبة مثله إلى ذلك 
نسبة الزمانين » فيكون قسر ما لا مقاومة فيه على نسبة قسر فى جسم ذى ميل هذا 
سلف . فاذن كل جسم قابل للنقل من موضعه الطبيعى ففيه مبدأ حركة . 
فإن لم يكن قابلا للنقل من موضعه الطبيعى فلأجزائه نسبة” إلى أجزاء ما يحويه 
أو يكون محويآ "' فيه _لنسّتب ]1١١[‏ واجبة لذاتها » إذ ليس بعض الأجزاء 
التى تعرض فيه أول بملاقاة عددية أو موازاة عددية من بعض . فإذن فى طباعها 
أن يعرض ا تبدل بهذه المناسبات . فهى قابلة للنقل عن وضعها » ثم يتبرهن 
بذلك البرهان أن لا مبدأً حركة وضعيّة مستديرة . فكل جميم ففيه مبدأ حركةٍ 
إما مستقيمة وإما مستديرة . ويستحيل أن يكون فى جسم واحد بسيط مبدأ 
سركت" : مستقيمة ومستديرة » أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة هو 


بعينه ى حالة أخرى مبدا حركة مستديرة لا كا يكون في 25 تُجرى مبدأ سكون 


١‏ لقنن ) ربو ء«لنز هأك ل عاش هنا أن رممتاقع اموق 0 لومووة 


6ت 
لأن السككون غاية الخركة المستقيمة . إذ قد علمت أن الحركة المستقيمة هرب 
وطلب هرب عن مكان غير طبيعى وطلب لمكان طبيعى » وعلمت أن ابلنهات 
محدودة » وعلمت أن الأمكنة الطبيعية للأجسام البسيطة محدودة . فاذا اننهت حركته 
لحصوله فى مكانه الطبيعى استحال أن يتحرك عنه فيكون مكاناً غير طبيعى مهروباً 
عنه وغير ملائم فيسكن » فيكون سكونه غاية حركة . وأما الحركة المستديرة فليست 
من حيث هى حركة مستديرة غاية الحركة المستقيمة ولا نفس عدم لا ء بل أمر 
زائد ييحتاج إلى مبدأ آخر . فاذا استحال أن يكون ى جسم واحدر ميئلان طبيعيان 
اثنان » أويكون أحد المَيلين مؤدياً إلى الميل الثانى » لازم أن يكون الحسم الطبيعى 
ا 
وكل حركة مستقيمة فهى متحددة بالمتحرك بالحركة المستديرة محدداً بالقرب 
بالسعك : 

وكل حركة مستقيمة فإما إلى المركز والوسط وإما عن المركز إلى المستديرة حول 
المركز . وكل حركة بسيطة طبيعية فامًا على الوسط ء أو إلى الوسط . والى على 
الوسط لا تنسب إلى خفة " ولا إلى _ثقثل . والى من الوسط فتنسب إلى 
الخفة . والتى إلى الوسط فتنسب إلى الثقل . وكل” واحد من الثقيل والحفيف إما 
غاية » وإمًا دون الغاية . فالئقيل المطاق بالغاية هو الذى إلى حاق الوسط وهو 
الأرض ويليه الماء . والحفيف المطلق هو الذى إلى حاق المحيط وهو الثار ويليه 
الهواء . وأنت تعلم 
فهما ثقيلان لكن الأرض أثقل . والمواء إذا حصل ف الماء والأرض طفا وصعد 
إن وجد منفذاً كائفا فق مكانه إذ' يمتنع وقوع الخلاء . فالمواء خفيف » 


أن الأرض ترسب [ ١١‏ ب] فى الماء كما يرسب الماء فى المواء » 


لا ىب :لا إلى خنة . 


ويه 
والنار لا ترسب ١"‏ فى الهواء » بل تطفو إلى فوق + فالنار أخف من امالس 
طفق شىء من ذلك أو رسوبه لدفع وضغط أو جذب وبالحملة قسر ء وإلا 
لكان الأعظم أبطأ » لكن الأعظ أسرع وليس أبطأ . 
ح الفصل العاشر : فى مسائل السماء والعالم -> 

الأجسام إما بسيطة : وإما مركبة . والبسائط هى الأجسام الى لا تنقسم إلى 
أجسام مختلفات الطبائع مثل السسّموات والأرض والماء والمواء والنار . والمركبة هى 
التى . تنحل” إلى أجسام ممختلفة الصور منها تركبت مثل النبات والحيوان . والأجسام 
البسيطة قبل المركبة . وهى إما بسيطة من شأنها أن توف منها الأجسام المركبة » 
وإما بسيطة ليس من شأنها ذلك . 

كل جسم يقبل التركيب عنه من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . 
وقد صح أن كل جسم ببذه الصفة ففيه مبدأ حركة مستقيمة . فكل ما ليس 
فيه مبدا حركة مستقيمة فليس مبدعاً للتركيب عنه . فالاسطقسات هى الأجسام 
الثقيلة والحفيفة وتشترك فى أوائل المحسوسات من الكيفيات . وأوائل المحسوسات 
هى الملموسات ء وهذا لا يوجد ى حير الأجسام المستقيمة الحركة جسم إلا 
وله كيفية ملموسة ؛ وقد يَعرى عن ' المطعومة والمذوقة والمشمومة . وأوائل الملموسات 
هى الخار والبارد والرطب و«اليابس . وما سوى ذلك إما يتكون عنها » أو لازم 
إناها . أما المتكون فثل اللزوجة عن شسّدة اجماع الرطب و«اليابس ؛ وأما اللازم 
فثل التخلخل الطبيعى فإنه يتبع الخار» والملاسة الطبيعية فإنها تتبع الرطب . 
فالأجسام السيطة حارة وباردة » ورطية ويابسة ؛ فاذا تركبت -حصسل من ذلك 


تثبت فى الهواء » بل تطفو إلى فوق . وما أثبتناه عن ر  .‏ "9؟ا ب : هن . 


ا 
حار يابس وذلك هو النارء وخصوصاً الصرف الذى هو جزء الشعلة » والحزء 
الآخر هو الدخان ؟ وحار رطب وهو اطواء » فإنه لولا أنّه حار لما كان متخلخاد” 
ينسل عن الاء » والبرد الذى ق أسفله بسبب ما يخالطه من البخار الماثى الغالب 
عليه عند قرب الآرض ؛ بأقواه ]١17[‏ حيث ينتبى شعاع الشمس المنعكس 
عن الأرض » أعى المسخن للأرض ألا" » ثم ما يجاوره عن قرب ثانياً : 
فاذا انقطع كان يحْاراً بارداً ثم هواء حاراً صرفاً . وأما رطوبته فلأنه أقبل الأجسام 
وأتركها للأشكال وأطوعها فى الانفصال والاتصال . وبارد رطب ء وهو الماء » 
ولا يشك” فيه '2. وبارد ويابس وهو الأرض » فلا أيبس من الأرض ؛ وأما 
بردها فيد لك عليه تكاثفها ويُقلها . ومكان الحار فوق مكان الأقل برداً » والأببس 


ف البابين ''؟ أشد إفراطاً » أعنى البارد واليابس أثقل » والحار اليابس أخف . 


< الفصل الحادى عشر : فى الآثار العلوبة > 
وهذه الاسطقسات منفعلة 9) بحسب تفعيل المؤثرات السماوية . والمؤثر الظاهر 
فيها هوالشمس » ثم القمرء وخصوصاً فيا هورطب فيز يد" رطوبة وتخلخلا وزيادة » 
ولذلك ما يزيد المد مع البدرا* والأدمغة وتنضج الفواكه والكار . وأما الكواكب 
الأخرى فأفعالها حقئّة ء لكلها خفيّة » لا يطلع عليها بادى النظر . والشمس إذا 
أشرقت على .صفحة الأرض حلت وصّعدت » فلمتحدّل الرطب يخارء 
والمتحمّلل اليابس, دخان ؛ فاذا تصاعدا صعد اليابس وب الرطب قيِرِد ى 


(!) ب : ولا شك فيه . وصوابه فى ر وسائر النسخ . 
9) كذافى رء ولغير نقط فى ص » <؛ (4) ر : فزيده . 
وفى ب : الباقين . )0( ى»ء ر : التيدر والأدمغة . ر ( اسكوريال) : 


() ى : متصلة بحسب تفمل ‏ وهو تحريف هم للندل . 


حم رحد 
الحسيز البارد فى الحو فيقطر مطراً بعد ما انعقد غيماً » أو ثلجاً إن جمد السحاب 
وهو عاب ٠‏ أو انضغط البرد إلى باطن السحاب منحصراً عن حر" مستول على 
ظاهره كما فى الربيع والحريف ‏ جمد القطر بَرداً . وربا قام الهواء الرطب 
المالى كارآة للنيرات '' على حسب المسامتات فلاحت خيالات تسمى قوس قزم 9" 
وشمسيات «نيازك . وإذا اتبى المتصعّد إلى حنيز النار اشتعل بنار .ثاقتبة 
الاشتعال . فإن تلطف بسرعةٍ واستحال ناراً أشسفً فرؤى كالمنطوء وإنما هو 
مستحيل” ناراً . والنار الصرفة مُشفّة 2' لالون لها : تأمّل" أصول الشعل وحيث 
النار قوية تر" مثل الحلاء ينفذ فيه البصر. - فإن لم يتحلل بسرعة وبقى ٠‏ كان 
من ذلك الكواكب ذوات الأذناب والذوائب والشبب . فان استجمر ولم يشتعل 
رؤيت علامات حمر هائلة فى الحو . فان كانت [؟١‏ ب] مسلعتفحمة 
رؤيت كلمهوات والكرات الغائرة المظلمة واقفة” حذاء جزء من السماء . وإذا برد 
الدخان فى الحو قبل الانهاء إلى حيز الاشتعال هبط ريحاً . وهذه الأخخرة والأدخنة 
إذا احتبست فى الأرض ولم تتحتلل حدث منها أمور : أما الأبخرة فتتفجر 
عيوناً ع وأما الأدخنة فهى إذا لم تنسل” فى المسام” والمنافذ زلزلت الأرض»فربما 
خسفت وخلصت ناراً مشتعلة لشدة الحركة جارية مجرى الريح المحتبسة فى السحاب»: 
فانها نحدث ‏ لشدة حركها ‏ صوت الرعد » وتنفصل مشتعلة” برقاً أو صاعقة 
إن كانت غليظة كبيرة » وإذا لم تبلغ قدر الأخرة والأدخنة المحتبسة فى الأرض 
أن تتفجر عيوناً أو تزلزل بقعة » اختلطت على ضروب من الاختلاط مختلفة 


لاض : جوم ود توه ونا أيتنا حو (4) مششفة : ناقصة فى ر. 


الوارد ى ب ويفهم من ر . 9) ف النسخ : .رى ‏ وهذه العبارة محرفة 
9 ص : للنيران . : عاماً قى ب . 
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ص : وتكسى قزج - وهو تحخريف . 


واه 
ف الكم والكيف ؛ فحينئذ تكون منها الأجسام الأرضيّة مثل الذهب والفضة 
فانها غالب عليها الماثية ؛ وما كان مها يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ فإنتّها 
غالب عليها مع" المائية اهوائية ؛ وما كان مها لا يذوب » فإنه غالب" عليه 
الأرضية ؛ وما يتطرق ففيه دهنية لا تجمد ؛ وما كان يذوب ولا يتطرق فائيته 
خالصة ولا دهنية فيه . وهذه أول ها تتكون من هذه الاسطقسات . 


< الفصل الثانىعشر : ف النبات >> 

فإذا تركبت الاسطقسات تركيباً أقرب إلى الاعتدال حدث النبات وشارك 
الحيوان فى قوة التغذية والتوليد » وها نفس” نباتية » وهى مبدأ استبقاء الشخص 
بالغذاء وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص . ولتلك النفس قوة 
غاذية من شأنها أن تحتل جسمآ شبياً يحسم ما هى فيه بالقوة إلى أن تكون شبيبة 
بالفعل لتسد” '' به بدل ما يتحلل ؛ وقوة نامية وهى التى من شأنها أن تستعمل 
الغذاء ى أقطار المغتذى يزيد بها طولا” وعرضاً وعمقاً إلى أن يبلغ به تمام النشوء 
على نسبة طبيعية وقوّة مولّدة تود جزءاً من الخسم الذى هى فيه يصلح أن 
يكون عنه جسم آخخر » بالعدد ومثله بالنوع 


حت الفصل الثالث عشر : فى الحيوان -> 


9 يتولّد الحيوان باعتدال أكثر"؟ فيكون مزاجه 9! مستحقاً لآن يكل بنفس 
درّاكة محركة [١ا]‏ بالاختيار . هذه النفس قوتان : قوة مدركة » وقوة 


(أ) هم : ناقصة فى ص + وواردة فى نت . ص : آكد . ب : أكبر . وى ركا 
(9) فى هامش ص : لينسل ‏ وف ف ناقصة . أثمتنا . 


وق ر : ليرد . ©) ى : فتكون سعة مزاج . 
0 4 


هوس لم 

مركة . والقوة المدركة : أما فى الظاهر فهى هذه الحواس” الحمس ٠‏ وأما فى الباطن 
فالحسّ7 المشترك والمصوّرة والمتخيكلة والمتوهمة والمتذكرة 

فأوّل الحواسٌ بأوجبها للحيوان والذى به يكون الحيوان حيواناً من بين سائر 
الحواسشى هو اللمس ؛ وهو قوة” من شأنها أن تحمس بها الأعضاء الظاهرة بالماسة 
كيفيات الحر والبرد والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والملاسة والحشونة وسائر ما 
يتوسّط بين هذه ويُركّب مها . ثم قرة الذوق وهى مشعر المطاعى » وعضوها 
اللسان ؟ نم قوة الشم » وهى متشعر الروائح » وعضوها جزآن من الدماغ ى 
مُقنّدسّمه شبيهان بحلمتى الثدى . ثم قوة السمع ء وهى مشعر الأصوات . 
وعضوها العصبة المنغرسة على سطح باطن الصماخ . ثم قوة البصر وهى مشعر 
الألوان » وعضوها الرطوبة الخليدية فى الحدقة . 

وكل واحد من هذه المشاعر فان المحسوس يتأدى إليها : أما الملموس فيكون 
بلا واسطة غريبة : بل بالماسّة ؛ وأما المطعوم فبتوسط الرطوبة . وقد غلط من 
ظن أن الإبصار يكون بخروج شىء من البصر إلى المبصرات يلاقيها » فإنه إن 
كان جسما امتنع أن يكون فى بصر الإنسان جمتم يبلغ من مقداره أن يلاق 
نصف كرة العالم ويتبسط عليها . ثم إنه مع ذلك إن كان متصلا” بالبصر فهو 
أعظ » وإن كان منفصلا” لم يتأد" مدركه إلى البصر ؛ وإن كان متصلا » وجب 
أن يكون غير تام الاتصال » إذ لا يدخل جسم فى جسم فتكون تأديته محالة 
لانقطاعه 9 » أو يكون ما يتخلله من اطواء يؤدى فلا يحتاج إلى خروجه ؛ وإن 
كان عرضاً كان من العجب أن مخرج عرض عن جسم إلى جسم آخر . وأيضاً 
إن كان جسماً فإما أن تكون حركته بالطبع أو بالإرادة : فان كان بارادة كان لنا 


(!) ص : وض الحس . -- 9!) ص : بلا انقطاعه . ب : مالة لانقطاعه , 


د رت 
مع التحديق أن نقبضه إلينا فلا نرى به شيئاً ؛ وإن كان خروجه طبيعياً كان 
إلى بعض اللحهات دون بعض » فان الحركة الطبيعية إلى جهة ١‏ واحدة تكون . 
وإن كان إذا خالط المواء قليله أحال المواء آلة للإدراك » كا عض :ب إذا كين 
الناظرون ‏ أن يرى كل واحد مهم أحسن مما لو انفرد » لآن اطواء يكون أ كل 
انفمعالة للكيفية ا محتاج إلا فى أن يكون آلة . ولوكان الإحساس بعلامسة الشعاع 
لكان المقدار يدرك كا هو . وأما إن كان بالتأدية إلى الرطوبة الخليدية فنقول إنه 
يحب أن يكون الأبعد يرى أصغر . برهان ذلك : لتكن الرطوبة الخليدية دائرة 


وح حول ه ؛ وليكن ١ب‏ <ء مقدارين متساويين وأبعدهما <ء . وليكن هل عموداً 


عليهما جميعاً ونصل هح » ب هء راء هك » <دهء طء . فلأن مثلى اب مء 
ه دء متساويا الساقين وقاعدتاءما كل واحدة مهما متساويتان ». وارتفاع د هء 
أطول : فزاوية دهء أصغر» وزاوية ١هب‏ أعظر » وزاوية د هء يوترها قوس 
ط كء وزاوية 1ه ب يوتّرها قوس ح ر- يكون قوس ح ر أكبر من قوس ط ك 
شبح اب يرتسم فى حء شبح حء يرنسم فى ط ك فإذن يرتسم فيسه شبح 
الأبعد أصغر . فهو إِذْن يرى بأجزاء من الحليدية أقل . ومبى كان محل الشبح 


(؟) ر : فإن حركته الطبيعية تكون إلى جهة واحدة . 


أصغر» كان الشبح أصغر . والمرثى الحقيق هو هذا الشبح . فإذن إذا كان 
الشبح يرد على البصر يجب أن يكون الأبعد شبحه أصغرء فيرى أصغر . 
فاذن صغر الزاوية تعتين فى صغر الإبصار حيث يكون قبول الشبح » لا بملاقاة 


ح الفصل الرابع عشر : فى الحواسس الباطنة >> 

وأما القوى المدركة فى الباطن فنا القرة الى يتبعث منها قوى الحوامسس الظاهرة 
وتجتمع' بتأدينها إليها وتسمى الس المشترك ؛ ولولاها لما كان إذا أحسسنا بلون 
العسل إبصاراً حكنا بأنه.حلوء وإن لم نحش ف الوقت حلاوته . وذلك لأن القوة 
واحدة واجتمع فيها ما أداه احسان من حلاوة ولوذر فى شىء واحد ‏ فلما 
ورد عليه أحدهما كان الثفى ورد معه . ولولا أن فينا شيئاً اجتمع [ ]١١4‏ فيه 
صورة الخلاوة والصفرة لما كان لنا أن نحكم أن الحلاوة غير الصفرة » ولا أن نكم 
أن هذا الأصفر هو حلو . 

وهذا الحس المشيرك تقرن به قوة تحفظ ما تؤديه الحوامش إليه من صور 
امحسوسات . حى إذا غابت عن الحس بقيت فيه بعد غيبها . وهذا يسمى 
الحيال والمصورة وعضيهما مقسّدم الدماغ . 

وهاهنا قوة أخرى فى الباطن تدرك فى الأمور المحسوسة مالا يدركه الس : 
مثل القوة فى الشاة الى تدرك من الذئب ما لا يدركه الحسن ولا يؤد يه الحسّ - فإن 
الحسّ لا يؤدى إلا الشكل واللون ؛ فأما أن هذا ضار أو عدو ومنفور عنه فتدركه 
قوة أخرئ .وتسمى. وهنا ... وكا: أن لحي خزانة هن المصورة ء كذلك للوهم 
خرانة تسمى الحافظة والمتذكرة . وعضو هذه اللحزانة مؤخر الدماغ . 

وهاهنا قوة تفعل فى الخيالات تركيباً وتفصيلا” تجمع بين بعضها وبعض وتفرّق 


- 
بين بعضها وبعض » وكذلك تجمع بينها وبين المعانى الى فى الذكر وتُفرّق . 
وذ القرة إذا استعملها العقل سميت مفكرة ؟ وإذا استعملها الوهم سميت 
متخيلة » وعضوها الدودة الى ق سط الدماغ . 
فهذه القوى الى فى باطن الحيوانات ‏ أعبى الحسن المشترك واللحيال والوهم 
والمتخيئّلة والحافظة . والحس المشترك غير الحيال بالمعبى » لأأن الحافظ غير 
القابل » والحفظ ق كل شىء بقوة غير قوة القبول . ولوكان الحفظ بقوة القبول 
لكان الماء بحفظ الأشكال كا يقبلها » بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة  .‏ 
والقوة المتخيلة خاصها دوام الحركة ما لم تخلب ؛ وحركتها محاكيات الأشياء 
بأشباهها وأضدادها : فتارة” تحاكى المزاج كن تغلب عليه السوداء فتخيّل له 


و 


صوراً سوداء » ومحاكاة أذكار سبقت أو محاكاة أفكار رجيت" , 


ح الفصل الحامس عشر : فى القوى المحركة الحيوانية سه 

وأما القوة المحركة فهى مبدأ انتقال الأعضاء بتوسّط العتصب والعضل بالإرادة : 
وما ''' أعوان أولى وثانية . فالعون الأول هو المدركة : إما المتخيكلة ء وإما العاقلة : 
والعونان الأخيران قوتا النزاع إلى المدرك : إِما نزاعاً نحودفع » أو نزاعاً [14 ب ] 
نحو جذب . فالنزاع نحو الحذب هو للمتخيّل أو المظنون نافعاً وملائماً . وهذه القوة 
تسمى شهوانية ؛ والنزاع حو الدفع للمتخيكل ضارا أو غير ملاثم على سبيل الغلبة 
ويسمى غضباً ؛ وهما مبدأ استعال القوةٍ الحركة فى الحيوان الغير الناطق وى اللحيوان 
الناطق: لا من حيث هو ناطق . فإحدى القوتين : الأولى لدفع الضار : «الثانية 
بلحذب الضرورى (النافم . ش 


(!) كذا قى ره وف ص : وحس ؛ وفى مه: حس (لغير نقط) ؛ وليس فى شرح الرازى 
ما يدل على تحقيقها  .‏ (1) ص : وله . 


ا 
وك المشترفة لوانت "الكاملة من حيث هى حيوانات كاملة . 
زكلها "كالات أجنام. على سبيل تصور تلك الأجسام بها . فلذلك لا ثم أفعالها 
إلا بالأجسام . وتختلف بحسب الأجسام : أما المدركة فيعرض لا إذا انفعلت 
لها أن لا تدرك . أو تدرك قليلا”: أو تدرك لا على ما يتبغى ‏ كا أن البصر 
ما أن لا يرى ١‏ أو يرى رؤية ضعيفة » أو يرى غير الموجود موجوداً أو خلاف 
ما عليه الموجود بحسب انقعال الالة . ويعرض لما أنها لا نحسش بالكيفية الى 
فى آلهاء إذ لا آلة لما إلى 1 لها : وإنما تدرك بالالة » ويعرض لما أن لا تدرك 
فعلها لأأنه لا آلة لها إلى فعلها ؛ ويعرض لا أن لا تدرك ذاتها لأنه لا آل لها 
إلى ذاتها : ويعرض طا أنها إذا انفعلت عن محسوس قوى لم يحس بالضعيف أثره ع 
لبا إنما تدرك بانفعال 1 لةر :#1313 اقتعب الانففال نف الأثر ...و [ذا عت الأقن 
م يم انتعاش غيره معه . ويعرض لا أن البدن إذا أخذ يضعف بعد سن” 
الوقوف أن يضعف جميعها فى كل شخص » فلا يكون ولا شخص واحد تسلم 
فيه القوة الحساسية . قاذن هذه كلها بدنية ؛ وكذلك الحركة » وذلك فيها 
أظهر لأن وجودها بحركة آلات فيها » ولا وجود لها من حيث هى كذلك ذا فعل 
خاص . 1 


< الفصل السادس عشر : قى الإنسان جه 
ومن الحيوان الإنسان” : بختص بنفس إنسانية تسمى نفسا ناطقة » إذ كان 
أشبر أفعاها وأول آثارها اللخاصّة يها النطق . وليس يعبى بقولم : نفس ناطقة ‏ 
أنها مبدأ المنطق فقط ٠‏ بل جعل هذا اللفظ [١ا]‏ لقبآً لذاتها . 
وخا خواص : مها ما هومن باب الإدراك ؛ ومنها ما هو من باب الفعل : 
وسها ما هومن باب الانفعال . فأمًا الذى لها من باب الفعل فى البدن والانفعال 


بي 
ففعل ليس يصدر عن مجرّد ذانما . وأما الإدراك الخاص" ففعل” يصدر عن مجرّد 
ذاها من غير حاجة إل البدن . ولنفسّر كل واحد من هذه : 

فأما الأفعال الى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنيّة : فالتعقل والروية 
فى الأمور ابلزئية فها ينبغى أن يتفعل ممالا ينبغى أن يسفْعسّل بحسب الاختيار . 
ويتعلق ببذا الباب استنباط الصناعات العملية والتصرف فيها كالملاحة والفلاحة 
والصباغة والنجارة . 

وأما. الانفعالات فأحوال” تتبع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس - 
الناطقة » كالاستعداد الضحك و«البكاء والحجل والحياء والرحمة والرأفة وال نفة 
وغير ذلك . 

وأما الذى يخصبا - وهو الإدراك ‏ فهو التصور للمعانى الكلية . وبنا حاجة 
أن نصور لك كيفية هذا الإدراك فنقول : إن كل واحد من أشخاص الناس 
مثلا” هوإنسان .. لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة فى أنه إنسان» ولا يعترى 
هو منها فى الوجود مثل ده فى قنده ولونه .وشكله والملموس منه وسائر ذلك 
فإن تلك كلها » وإن كانت إنسانية » فليست بشرط فى أنه إنسان » وإلا 
لتساوى فيها كلها أشخاص الناس كلهم . ومع ذلك فإِنًا نعقل أن هناك شيئاً هو 
الإنسان . وبئسر ما قال من قال : إن الإنسان هو هذه الحملة المحسوسة ! 
فاتك لا تجد جملتين بحالة واحدة . وهذه الأحوال الغريهة تلزم الطبيعة من 
جهة قبول مادتها صورتها : فان كل واحد من أشخاص الناس تتفق له مادة 
على مزاج واستعداد خاص” . وكذلك يتفق له وقت وزمان” وأسباب أخرى 
تعاون على إلحاق هذه الأحوال للماهيات من جهة مواداها . ثم الحسن ‏ إذا 
أدرك الإنسان ‏ فإنه تنطبع فيه صورة ما للإنسان [ ١6‏ ب ] من حيث هى مخالطة 
هذه الأعراض والأحوال اللحسمانية . ولا سبيل لها إلى أن ترتسم فيها جرد ماهية 


ا 
الإنسان حتى يكون ما يشاكل فيها نفس تلك اماهيّة . وهذا يظْهسرٌ بأدى 
تأبُل . والحسن كأنه نزع تلك الصورة عن المادة بأخذها فى نفسه » لكن”' 
نرّع إذا غابت المادة غاب » ونزع مع العلائق العرضيّة الماد ية . فإذن لا مخلص 
القشتن إل خبرقك الفطتورة تر 2 وآما: الحيان فأن ف عرالالسورة ريد كو من 
ذلك » وذلك أنه ستحفظ الصورة وإن غايت المادة . لكن ما يتراءى للخيال 
من الصورة المأخوذة عن الإنسان مثلاة لا تكون مجردةة عن العلائق الماداية » 
فان” الحيال ليس يتخيتل صورة إلا" على نحو ما من شأن الحسش أن يودى 
إليه . - وأما الوعم فإنه وإن استثبت معبى غير محسوس فلا يجرد ه إلا" متعلقاً 
بصورة خيالية . 

فإذن لا سبيل لشىء من هذه القوى أن يتصور ماهية شثى مجردة” عن علائق 
المادة وزوائدها إلا النفس الإنسانية » فانها الى تتصور كل شىء محده كا 
هو منقوصة” عنه العلائق المادنية » وهو المعبى الذى من شأنه أن يوقم على كثيرين 
كالإنسان من حيث هو إنسان فقط . فإذا تصور هذه المعانى تعسدى التصور إلى 
التصديق بأن يؤلّف منها على سبيل القول الحازم . فالشىء فى الإنسان الذى 
تصدر عنه هذه الأفعال بسمى نفساً -ناطقة ؛ وله قرتان : إحداهها ملعلدة 
و العمل ووجهها إلى البدن وبها ييز بين ما يتبغى أن يفعل وبين ما لا ينبغى 
أن يفعل » وما يحسن ويقبح من الأمور ابلزئية ‏ ويقال له العقل العملى”» 
ويستكمل ف الناس بالتجارب والعادات ؛ ولثانية قوّة مسعّدة نحو النظر والعقل 
الخاص بالنفس ووجهها إلى فوق » وبا ينال الفيض الإلمى . وهذه القوة قد 
تكون بعد" بالقوة لم تفعل شيئاً ولم تتصوّرء بل هى مستعدة لأن تعقّل المعقولات : 
بل هى استعداد” ما للنفس نحو تصور المعقولات ‏ وهذا يسمى العقل بالقوة 
والعقل الميولائى . وقد تكون قوة” أخرى أخرج منها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل 


201003 
[ 115] اللنفس المعقولات الأولى غل: خر الحضزك النفن! تدكرو اه وهذا نس 
العقل بالملكة . ودرجة ثالثة هى أن تمحصل للنفس المعقولات المكتسبة فتحصل 
النفس عقلا” بالفعل ؛ ونفس تلك المعقولات تسمتى عقلا مستفاداً . ولأن” كل 
أ خرج من القوة إلى الفعل فائما يخرج بشىء يفيده تلك الصورة ٠»‏ فاذن العقل 
بالقرة إنما بصير عقلا” بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره » وهذا 
الثبىء هو الذى يفعل العقل فينا . وليس شىء من الأجسام ببذه الصفة . فاذن 
هذا الشىء عقل بالفعل وفعّال فينا فيسمى عقلا” فعّالاة» وقياسه من عقرلنا 
قباس الشمس من أبصارنا : فكما أن الشمس تشرق على المبْصّرات فتوصّلها 
بالبصر » كذلك أثر العقل الفعال يشرق على المتخيّلات فيجعلها بالتجريد عن 
عوارض المادة معقولات فيوصلها بأنفسنا . 
فنقول : إن إدراك المعقولات شىء للنفس بذاتها من دون آلةء لتك 
قد علمت أن الأفعال الى بالآلة كيف ينبغى أن: تكون » ونجد أفعال التفس 
مخالقة” لها . ولوكان تعقل بآلة لكان تعقل الآلة دائماً » لأنها لم محل" : إما 
أن تعقل الآلة بحصول صورة الآلة » أو بحصول صورة أخرى . ومحال” أن 
يعقل الثىء بصورة شىء آخر. فإذن تعقله بصورته . فإذن يحب أن تحصل 
صورته . وحصول صورته لا يخلومن وجوه : إما أن تحصل الصورة فى نفس 
النفس مباينة” للآلة.ء أو نحصل الصورة فى نفس الآلة » أو تحصل الصورة فيبما 
جميعاً . فان كانت الصورة تحصل فى النفس وهى مباينة فلها فعل” خاص” لأنها 
قد قبلت- الصورة من غبر أن حلت تلك الصورة معها فى الآلة . فان كان 
حصول الصورة فى الآلة » فيجب أن يكون العلم بها دائماً إذ "!كان العلم بحصول 


عض ا د 
الصورة فى الآلة . وإن كان بحصيلما فى كليهما فهذا على وجهين : أحدهما أن 
يكون إذا حصل ق أيهما كان حتصل ف الاخر لمقارنة الذاتين » فيجب أن 
يكون إذا كانت فى الآلة صورتا أن تكون أيضاً فى النفس إذا كانت لقارنة 
الذاتين » فيكون حيتئذ العلم يحب أن يكون ]1١5[‏ دائماً » أو يكون محتاج 
أن تحصل صورة” أخرى من الرأس » فيكون فى الآلة صورتان مرتين ؛ ومحال” 
أن تكثر الصورة إلا بموادها '' وأعراضها » وإذا كانت المادة واحدة والأعراض 
واحدة لم تكن هناك صورتان » بل صورة واحدة . ثم إن كان الصورتان فلا 
يكون بِنْهما فرق" بوجه من الوجوه » فلا بنبغى أن يكون أحدهما معقولا” دون 
الآخر. وإن ساععنا وقلنا إن الصورة وحدها لا تبأ أن تكون معقولة” ما لم تجد 
صورة أخرى » فلا بد من أن نقول حينئذ إن كل واحدة من الصورتين معقولة . 
فإذن لا يمكن أن تعقل الآلة إلا" مرتين » ولا يمكن أن تعقل مرة” واحدة . فإن 
كان شرط حصول الصورتين فيهما ليس على سبيل الشركة بل على سبيل أن 
يحصل ى كل واحد منهما صورة ليست هى بالعدد الى هى فى الأخرى ‏ 
رجع الكلام إلى أن للنفس بانفرادها صورة وقوى ما . 

فقد بان من هذا أن للنفس أفعالا” خاصة وقبولا” للصورة المعقولة لا تنقطع 
تلك الصورة فى الخسم » فيكون جوهر النفس بانفراده محمّلا لتلك الصورة . وما 
يوضح هذا أن الصورة المعقولة لو حسّلت جسماً أو قوّة” فى جسم لكان 7') تمتمل 
الانقسام وكان الأمر الوحدانى لا يعقل . وليس يلزم من هذا أن الأمر المركب 
يحب أن لايعقل بما 3 لاينقسم وذلك لآن وحدة الموضوع لا تمنع كيرة الحمولاات 
فيه » لكن تكر الموضوع يوجب أن يكثر المحمول . وأيضاً المعنى المنقسم فى نفسه 


ا 5 كابر ب : لكات  .‏ !! ب :كا لا ينقسمى ل وهو تحريف . 


ا 2 
إذا دل" جسماً فعر ض له الانقسام لأ يخاو من أن تؤدى القسمة إلى الانفصال 
إلى تلك المعانى ء أو لا تؤدى . فان كان تؤْدى تعرض منه محالات : من ذلك 
أن بكون بغير وضع القسمة موجباً لتغتير وضع المعنى فيه : ومن ذلك أن يحتمل 
المعبى الانقسام إلى مبادىء معقولة غير متناهية ؛ ومن ذلك أن يكون من حيث 
هو واحد” غير معقول . لأنه من حيث هو واحسلد غير منقسم . وأجزاء الحدة 
ليِس تكى فيها الوحدة بالاجماع ٠.‏ بل وحنّدة إيجاب طبيعة واحدة و7١11‏ ] 
من حيث هو ذلك الواحد معقول » ومن حيث هو ذلك الواحد غير منقسم . قن 
حيث هو ذلك غير منقسم » ومن حيث يكون ف ابلسم منقسم . فاذاً ليس من 
حيث هو معقول ف الجسم ألبتة » ولأن الماهية المشتركة بين الأشخاص نتجرّد 
عن الوضع وسائر اللواحق . وإما أن تكون ممردةة عن الوضع فى وجود الخارج : 
أو وجود العقل ٠.‏ أو ق كليهما : أو لا فى واحد منبما . فان كان وجوده فى 
الوضع فى كليهما فإذن ليس يتجرد عن الوضع ألبتة » أعنى الوضع الخاص” . 
لكنا فرضنا أن له تجرداً من حيث هو مشترك فيه عن الوضع الخاص : أو يكون 
لا فى وإحد منهما ‏ 007 5 لأنه ذو وضع فى الأعيان : أو يكون ذا وضع 
ف العقل وليس ذا وضع فى خارج وهذا أيضياً كذب . فبى أن لا يكون له وضع 
فى المعقول وله وضع فى الخارج . فان” تنصور به الحسم فى المعقول كان له أيضاً 
وضع ف المعقول ‏ وهذا محال" . وأيضاً فإنه ليس لشىء من الأجسام قوة أن 
يطلب أو يفعل أموراً من غير نهاية . والمعقولات الى للعقل أن يعقل أيها شاء كالصورة 
العددية والشكل وغير ذلك بلا نبابة. . فاذن هذه القوّة ليست بجسم . لآن لكل" 
جسم قوته الفعلية متناهية ليست أعى الانفعالية : فإن ذلك لا يمتنع . 


لق الكل : كذا قي ص ٠6‏ رب ح.وقاتف: كل جسم . 


ع 
فقد بان لك أن مدرك المعقولات » وهو النفس الإنسانية » جوهر غير مخالط 
للمادءة » برىء عن الأجسام » منفرد الذات بالقوام والعقل . 
وليكن" هذا آخر ما نقوله فى الطبيعيات . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآ له أجمعين ! 


الالهات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ح الفصل الأول : فى موضوع الإلميات سه 

الموجود قد يوصف بأنه واحد أوكثير ؛ وبأنه كلى أو جز : وبأنه بالفعل أو 
بالقوة . وقد يوصف بأنه مساو لشىء » ويوصض بأنه متحرك أو إنسان أو غير 
ذلك . لكنه لا يمكن أن .يوصف بأنه مساو إلا إذا صا ركنا ء ولا يمكن أن 
يوصف بأنه متحرك أو ساكن أو انان إلا إذا صار جسما طبيعياً ‏ فإذن مالم 
صر رياضياً لم يوصف با يجرى مجرى أوسط هذه الصفات . وما لم يصر 
طبيعياً لم 0 يحرى ١7[‏ ب ] مجرى آخرها . لكن لا يحتاج فى أن يكون 
واحداً أو كثيراً إلى أن يصير رياضيّاً أو طبيعياً » بل لأنه موجود عام" هو صالح 
لأن يوصف بوحدة أوكثرة وما ذكر معها . فإذن الوحدة والكثرة من الأعراض الذاتية 
الموجودة للموجود الى تتَعْرض له ١7‏ بما هو موجود . ولولا ذلك لكان الموجود الواحد 
لايكون إلا" رياضياً أو طبيعياً . فاذن للموجود بما هو موجود أعراض” ذاتية . 

والفاسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود ؛ ومطلوبها الأعراض الذاتية ") 
للموجود بما هو موجود ‏ مثل الوحدة والكيرة والعلية وغير ذلك . والموجود قد يكون 
موجوداً على أنه جاعل” شيئاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمور بوجوده فى ذلك 
الشبىء : مثل البياض ف الثوب ومثل طبيعة النار ى النار؛ .وهذا بأن تكون ذاته 
حاصلة” لذات أخرى بأنها ملاقية له بالا سر ') ومتقررة 2 فيه لا كالوتد ى 


. ص : لاا . ل( الذائية : ناقصة فى ص , له . ل 9) ن : بالأثر ب وهو محخريف‎ ١ 


(4) ن : ومقسورة فيه . 


رد 
الحائط » إذ له انفراد ذات متبرىء عنه . ومنه ما لا يكون هكذا . والذى يكون 
هكذا : منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاتها أو بما يقومها ‏ 
وهذا يسمى ععرضاً . ومنه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوم بالفعل ويقال 
له صورةء ويقال للمقارنين كليهما : عل وللأؤل منهما موضوع و(للثانى 
هيول ومادة . وكل ما ليس فى موضوع ‏ سواء كان فى هيولى ومادة » أولم يكن 
فى هيولى وماد"ة ‏ فيقال له : جوهر .. 

والجواهر أربعة : جوهر مع أنه ليس فى موضوع ليس فى مادة + وجوهر هو 
ف :ماداة + :والقتم الأول كلانه أقسنام. + فإله اا أن يكين هذا الوط ماد 8+ 
أو ذا مادة » أو لا مادءة ولا ذا مادّة . والذى هو ذو مادّة وليس فيها هو أن 
يكون منها . وكل شىء من الماداة وليس بادة فيحتاج إلى زيادة على المادّة وهى 
الصورة . فهذا الحوهر هوالمركب . فالجواهر أربعة : ماهيّة بلا مادة ء ومادة 
بلا صورة ء وصورة فى مادةء ومركب من مادة وصورة . 


ح< الفصل الثانى : ى: احكام المبول والصورة >> 

الاتصال الحسمى هو موجود” فى ماددة . وذلك لأنه يقبل الانفصال . وقبول 
الانفصال فيه إما أن يكون لأنه اتصال ]١١8[‏ والاتصال لا يقبل الانفصال 
الذى هو ضده لآنه يستحيل أن يكون فى ضد قوة” قبول ضد”» لأن” ما يقبل 
شيئاً يقبله وهو موجود . فن المحال أن يكون شىء” غير موجود بقبل شيئاً موجوداً . 
والضد يعدم عند وجود الضد .. والمقابل عند وجود المقابل . فقوة قبول الانفصال 
هو لشىء قابل للانفصال والاتصال . فإذن الاتصال ابلسمانى فى مادة . وكذلك 
ما يتبع هذا الاتصال ويكون معه من القسوى والصور . 

المادة الحسمانية لا تفارق هذه الصورة . لأنها إن فارقت فإِمَا أن تكون ذات 


د 
وضع ٠»‏ أو لا تكون ذات وضع . فإن كانت ذات وضع وتنقسم فهى بعد 
جم . وإن كانت ذات وضع ولا تنقسم حتصل لذى الوضع الغير المنقسم انفراد” 
قوام . وقد بينا استحالة هذا فى الطبيعيات . وإن لم يكن لها وضع . وكانت 
مثلا” ماداة نار ما بعينه » فاذا لبست صورة النارية لم يحب أن تحصل فى وضع 
بعينه » ولكنها لا يمكن أن نحصل إلا فى وضع بعينه . وأما إذا كان مثلا” ماء 
9 استحال هواء تعين لما ذلك الوضع . لأنها إذا كانت ماء كانت هناك . 
فإذن إنما لبست صورة الموائية أو النارية وهى ذات وضع . ولوكانت اليولى 
تقتتضى وجوداً عارياً عن الوضع على نحو وجود المعقولات : والصورة أيضاً غير 
ذات وضع لنفسها لأنها معقولة من حيث هى صورة - لكان الولف من معنيين 
معقولين . وكل جملة معقولين معقول غير ذى وضع . فاذن المادة الحسمانيسة 
يتعلق وجودها بسبب مجعلها ذات وضع دائماً فلا تتعرى إذن عن الصورة 
المسمانية ولا عن صور وقوى غيرها . وكيف ! وإذا وجدت جسعاً لم يخثل” ما 
أن يكون قابلاة للتقطيع «التفريق » أو غير قابل . فإن كان قابلاة فإِممًا بعر 
أو بسهولة . وأيضاً فإِمًا أن يكون قابلاة للنقل عن موضعه ء أو غير قابل . وجميع 


ذلك .بصّور وقسوى غير الحسمية . 


<ح الفصل الثالث : فق إثبات القوى -> 


- 
3 


كل جسم ذى قوّة ( يصدر عنه فعل” دائاً فى العادة المحسوسة فإما أن يكون 
ذلك الفعل يصدر عله الحسميته 181 ب ] أو لقرة فيه ٠‏ أو ب بسبب من خارج . 
ولا يوز أن تكون لحسميئته » لأن الأجسام لا تتساوى فيا يصدر عما وتتساوى 


(!) ذى قوة : ناقص فى ر. 


ا 
فى جسميئها . وإن كان يصدر عنها دائاً بسبب من خارج يستعمل بعض الأجسام 
فق شىء وبعضها ق شىءء أو لأسباب بختص بعضها ببعض تلك الأجسام ‏ 
فلا مخلو: إما أن يكون وقسع ذلك اتفاقاً » أولآن لتلك الأجسام. خواص" فى أنفسها 
بها تستحق أن تتوسط عن الوا-حد فى آثار مختلفة أو يختص بعضها ببعض الأسباب 
إن كانت كثيرة . والذى بالاتفاق ليس مما يستمر على الد وام والأكثر . وكلامنا 
فيا يستمر على الددوام والأكثر . وإذن إنما يختص بعضها بتوسّط .بعض الأمور 
بخاصية لما تصلح لتلك الأمور . والخاصية معبى” قيها غير الحسمية . وتلك الخاصية 
هى المبدأ القريب من ذلك الأثر . فقد تأدت؛ إلى القسم الغالث وهو أنها. إنما 
تصدر عنها تلك الأفعال لمبادىء فيها غير الحسمية ».وهى القوى : فإن” هذا معنى 
اسم القوى. ولآن كل جسم يختص كما قلنا بأين وكيف «سائر ذلك ». وباللحملة : 
بحركة وسكون - فذلك إذن له لجل قنور هى مبدأ التحريك إلى تلك الخال . 
وهذا اسم الطبيعة . 

ولأن كل مبدأ حركة لا يخلو إما أن يتوجّه بها نبجو شىء مخدود : أو يتوجّه نحو 
دور يحفظه » أو يتوجه لا إلى غاية على الاستقامة . والمنوجه نحو شىء محدود 
إما بالطبع ء وإما بالإرادة » وإما بالقسر . والقسر يتهى إلى إرادة. أو طبع . 
وكل منبى إليه مطلوب .)١(‏ 

طبع المتحرك أو إرادته » أو طبع القاسر أو إرادته » وكل ذلك لشبىء هوكال” 
لذلك امريد أو المطبوع وخروج إلى الفعل فى مقولة تصير عند خصيها واجد 
المعدوم : أما الطبيعى فككال” طبيعى . وأما الإإرادى فكال” إرادئ مظنون أو 
بالحقيقة . وكل حركة محدودة فإنها إذا نَسِبَت إلى مبدها الأوّل كانت لككال 


2 
ما هو خير" حقيق أو مظنون ؛ زكذلك الحافظ . وأممّا القسم الثالث فحال”: لأن 
الإرادة لا تتحرك إلا" نحو غرض مفروض . والطبيعة لا تنحرك إلا" إلى حالة )١(‏ 
محدودة وذلك [ 14 ا] لأنما إذا تحركت إلى أئ كيف اتفق بعد أىّ كيف افق 
فا ليس متميزاً عنده عن غيره لم يكن بأن يتحرك نح وكيفية أؤلى بأن لا يتحرله . 
فإذن كل حركة نحوغاية. . 

العسبسث حركة نحو غاية المحرك الإرادى القريب الذى ليس نحو غاية لحرك 
فكرى بعيد . فإن الذى يعبث يتخيل غرضاً للعبث فيشتاق إليه من حيث التخيل”. 
وأما إذا قبل « للعبث» إنه « ليس لغرض » فعناه إنه ليس لغرض عقلى . والعابث 
بيده محركه القريب هو رك عتضل اليد ويحرك إلى غاية ما تلك القوة عندما تقف 
وإلى غاية أخرى للتخيل المستعمل للشوق » وليس لغاية عقلية . 

موجبات الأشواق التخيلية غير مضبوطة فى الأمور اللزئية » ولا أيضاً صميحة 
الارتسام فى الذكرء حى إذا راجع التخيل التذكر صادف غرض ما فعله وداعيه 
إليه ثانياً . ومن أسباب تلك العادة” : فإن المعتاد يشتّبى إذا سنح للخيال أدنى 
متذكر من مناسب أو مقابل ؛ وبالحملة شىء ذى نسبة . وإذا كان العقل منصرفاً 
عن ضبط ذلك إلى أمور أخرى _حسسية أو ذكرية واختلس التذكر فها بين ذلك 
اختلاسات » تعذر على الذهن مصادفة السبب فيه فكانت نسبته إياه إلى العبث 
اسك 

الفصل الرابع 5 أحكام العلل والمعلولاات -> 

السبب هوكل ما يتعلق به وجود الشىء من غير أن يكو وجود” ذلك الشىء 

داخلا” فى وجوده أو متحققاً به وجوده . نه سبب معد" ومنه سبب موجب : 


لق ر : قاية 0 
1 ين 


ا 
فإذن كل سبب شرط . والشرط إمّا أن يكون موجباً أوغير موجب . والذى ليس 
بموجب فهو إما أن يكون قابلا” للوجود » أو لايكون قابلا : فإن لم يكن قابلا” للوجود 
ولم يكن جزء” وشرطٌ يوجب الوجود ‏ فلا حاجة إليه ؛ بل كل سبب إمّا أن يكون 
جزءاً مما هو سبب »ء أولا يكون . فإن كان جزءاً فإمًا أن يكون جز؟ وجوده بانفراده 
يعطى الفعل لما هو جزء له : أو يكون جز؟ وجوده بانفراده بعطيه القوة . والذى يعطيه 
القوة ‏ أى يكون به الشبىء بالقوة وفيه قوة الشىء ‏ هو مادته وهيولاه . والآخر 
الممجب لهء فهو من الأسباب الموجبة ويسمى صورة . والذى ليس يجزء منه 
إما أن تكون سببيته ''' لقوام ذلك الآخر [ ١9‏ س ] بباينة ذاته » أو بمواصلة ذاته » 
والذى هو عواصلة ذاته يسمى موضوعاً . والذى '') باينة ذاته إما أن يكون مفيد 9" 
وجود ذلك المباين بأن يكون لأجله » أولا يكون . والذى هومتعلّق به وجود المباين 
لأجله يسمى غاية . والذى ليس لأجله فاعلاة» وكلاهما موجبان . فالأسباب 
ان نشسة ماد ٠‏ وموضوع ‏ وصور كه رفاعل بوط بجي لك لا 
والموضوع يشتركان فى أن كل واحد مهما فيه قوة وجود الشىء ء وإن افترقا 
فى أن أحدهما جزء والآخر ليس يجزء » فيجب أن يؤحذا كشى ءٍ واحد وهو الذى 
فيه الوجود . فتكون الأسباب إذن أربعة : وما فيه » » ودما بهدوء وومامنهيع 
ووما لهع. 

فالسبب الفاعلى © فيا يمحدث ليس سبباً للحادث من حيث هو حادث من 
كل جهة » لأن الحادث له وجود ‏ بعد أن لم يكن . وكونه بعد ما لم يكن ليس 
بفعل فاعل » إتما ذاك الوجود هو المتعلق بغيره ؛ ولكن له فى نفسه أنه لم يكن . 
فإذا كان الوجود متعلقاً بالغير» ويستحيل أن يكون وجود عن عسّلة ليست فعل 


(أ) ص : تسييه . ب : سيباً ٠.‏ والة لتصحيح عن ر. ل 9 ص : والذى هو . () مفيد : 
ناقصة فى ر. ل © ) الفاعلى : ناقصة فى ب . ل 3") ص : ولعد . 


سا “وق لم 
الوجود ء يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة كا علمتة - نبايةة عند 
الأسباب الأول . 


< الفصل اللخامس : فى الوجود وبيان انقسامه إلى اللحوهر والعرض سل 

الوجود ١(‏ يقال بمعبى النشكيك على الذى وجوده لا فى موضوع ؛ ويقال على 
الذى وجوده ق موضوع . وقولنا : « موجود لا ى موضوح © قد يَفْهسم منه 
معنيان : أن يكون وجود” حاصل » وذلك الوجود لا فى موضوع ؛ والآخر أن 
يكون معناه : الشىء الذى وجوده ليس ى موضوع . والفرق بين المَعستسيين 
أنك تدرى أن الإنسان هو الذى وجوده أن بكون لا فى موضوع ع ولست تدرى 
أنه لا محالة موجود لا ى موضوع : فاك قد نحكر بهذا الحكم على الثىء الذى 
يجوز أن يكون معدواً . وكون الثثىء موجوداً لا فى موضوع بالمعنى الأول من 
لازم الوجود للشىء الذى لا يدخل ف ماهية الشىء » وهو ثما قد تبحث عنه » 
فإنه ليس ها هنا معبى إلا الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهيّة” لشىء من 
الموجودات الى عندنا ‏ وقد زيد عليه أنه « ليس فى موضوع » . فإذن بهذا 
المعبى ]١7١[‏ لا يكون جنساً لشىء . وذلك لأنّه إن كان شىء ماهيّته أنه 
موجود » ثم ذلك الوجود ليس ى موضوع » فلا يتناول سائر الأشياء الى ليس 
وجودها ماهينها من حيث ماهيته » فلا يكون جنساً له ولغيره  .‏ أما المعتى الثانى » 
وهو الذى معناه شبىء إئما له إذا وجد ببذا النحو من الوجود » فهو مقولة الخوهر . 
ولا يمكنك إذا فهمت حقيقة الجوهر أن لا تحمل عليه » ويمكنك أن لا تحمل 


المعبى الآأحر(! عليه . 


(() ر :الموجود . ل ١9‏ ر : عليه المعنى الآخر . 


0 
وأما الوجود الذى يكون لأشياء 7" فى موضوع فيفهم منه "' أيضآ معنيان . 
وواضح من أحد المعنيين أنه ليس جنساً » وإتما يشكك ف المعى الثانى الذى 
بإزاء المفهوم للمعنى الآخحر من الموجود لا فى الموضوع . فنقول : إن هذا المعيى 
ليس جنسآً للأعراض » لأنه ليس داخلا” فى ماهيتها ؛ وإلا لكان تصورك. 
للبياض بياضاً يكون ليشتمل على تصورك أنه فى موضوع . وكذلك ى الكم . ولآن 
الوجود لما كان ى موضوع إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده ء 
ووجود ما ليس ف الموضوع لا يلزم أن يكون على وجود الشىء الذى فى الموضوع 
ولا بعده . والوجود لذلك قبله بالذات وبالحد . وهذه القبلية له من حيث 
الوجود » وهو المعبى المشار إليه بأن فيه ها هنا شركة كتقدم الاثنين على الثلاثة ؛ 
فإن ذلك ليس من حيث العددية » بل من حيث الوجود » فيكون متقدماً فى 
المعنى المفهوم من الوجود » ولا يكون متقدماً فى المعبى المفهوم من العدد ء فلا 
يكون الوجود بينهما بالسّوية . 
والموجودات التى ى موضوع : منها مالحا قرارى الموضوع » ومنها ما وجودها 
لا على سبيل الاستقرار ؛ وأوؤلاهما بالوجود ما هو بمعبى الاستقرار . - ومن وجه 
آخر : بعض الموجودات فى موضوع للموضوع فى نفسه فقط » وبعضها للموضوع 
بمعبى وجود غيره فقط ء وبعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة إلى غيره لا أنه 
نفس وجود غيره بازائه . فأولاها بالوجود المتقرر فيه ؛ وأقلّها استحقاقاً للوجود من 
هذين : الذى لأجل وجود غيره » والثالث متوسّط : مثال الأول البياض » مثال 
الثانى الأخوة » مثال الثالث الآبن . [ 7٠١‏ ست] وأيضاً أضعف اللمتقرر ى نفسه 


ما هو بسبب إضافة نفسه كالوضع ؛ وأضعف ما هو يسبب قياس إلى غيره ما هو 


لق ص : الأشياء - هو ريف . ') ص : فأيضاً يغهم منه ... 


عدر ناجيت 
إلى غير ى حككه مثل ذلك : الأصغر والأكبر . وأضعف الثالث ما كان إلى 
قرفا الام 0 

وكل وجود للثىء فإما واجب » وإما غير واجب . فالواجب هو الذى يكون 
له دائماً . وكل ذلك ما له بذاته » وإما له بغيره . ْ 

كل ما يحب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده يجب بغيره . وينعكس : 
كل ما يحب وجوده لا عن ذاته فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط لم يحب وجودها ؛ 
وإلا لكان لذاته واجب الوجود ول يمتنع وجودها » وإلا لمكان ممتنع الوجود لذاته 
فلم يوجد ولا عن غيره . فإذن وجوده لذاته ممكن » وبشرط لا علته ممتنع » وبشرط 
علته واجب . ووجوده لا بشرط علته غير وجوده بشرط علته : فبأحدهما هومكن » 
وبالآخر واجب . 

كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته ٠‏ 
بلا شرط غيره واجباً . فإذن ذاته بذاته ممكز, . 

كل ما هو جزء” معنوى كأجزاء الحد"» أو قوانى كالمادة والصورة » أو كهمى 
كالعشرة وما هو ثلاثة أذرع مثلا” فوجوده بشرط جزئه » وجزؤه بشرط غيره ؛ 
فليس واجب وجود بذاته . 

كل ممكن الوجود بذاته لا يخلو ى وجوده : إما أن يكون عن ذاته » أو عن 
غيره » أولا عن ذاته ولا عن غيره . وما ليس له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره 
فليس له وجود . وليس لممكن الوجود بذاته وجود” عن ذاته » وإلا لوجب ذاتنه 
عن ذائه ؛ فإذن وجوده عن غيره . ووجوده عن غيره معبى" غير وجوده ق نفسه » 
لأن وجوده فى نفسه غير مضاف » وعن غيره مضاف . وإذا كان وجوده عن غيره 
بمكنآ أيضاً ولم يحب » احتاج وجوده عن غيره » فى أن يحصل » إلى غيره - 
فيتسلسل إلى غير نباية ‏ وسنوضح بطلان هذا فى العلل . فإذن يجب أن 
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يجب وجوده عن غيره فيتسلسل إليه » فيكون حينئذ وجوده عن غيره واجبأ حبى 
يوجد . فإذن الممكن لذاته » مالم يحب عن غيره ء لم يوجد . وإذا وجب عن 
غيره كان وجوده عن غيره واجباً عن ذلك الغير وواجباً له » فيكون باعتبار نفسه 
تمكناً وباعتبار [ ١ 7١‏ ] غيره واجباً . 

الكلى لا وجود له من حيث هو واحد مشترك فيه فى الأعيان » وإلا لكانت 
الإنسانية الواحدة بعينها مقارنة للأضداد . والأضداد إنما متنع اقترامها لا لأجل وحدة 
الاعتبار»ء بل لأجل وحدة الموضوع ؛ فإنه لوكانت الأضداد تجتمع » لكان 
اعتبار الثىء مع أحدهما غير اعتباره مع الثانى : فكان أون من حيث هو أسود 
لم يجتمع معه من حيث هو أبيض ٠»‏ بل افترقا برفع ذلك » فاجماعهما مستحيل 
لأنه ليس يحوز أن يكون الواحد موصوفاً ببما لا بشثىء آخر . وكيف يتصور 

يوان” بعينه هو ذو رجلين وغير ذى رجلين » ووحدتان هما وحدة واحدة فى العدد 
فلا يكون واحداً بالذات  !‏ فالكل إتما هوواحد بحسب الحد” . ووجود اليل" 
فى النفس بأن يكون معنى معقول واحد” بالعدد من حيث هوى نفس له إضافات 
كثيرة إلى أمو ركثيرة من خارج ليس هو أؤلى بأن يطابق بعضها دون بعض . 
ومعبى المطابقة أن يكون لوكان هو بعينه فى أى. مادة كانت لكان ذلك اللتزق 
أواف لضن هنبا سيق ول لفن قبل الكعر ترحتنا الأتراى ١‏ التقنين. + :وهاه 
الطبيعة إذا وجدت قى الخارج ووجدت كثيرة » فلا يخلو كل واحدٍ من تلك 
الكترة » إذا وجد غير الآخرء عن أن يكون لكونه تلك الكثرة أو لا لكونه تلك . 
فإن كان لأجل تلك الطبيعة » كان يحب أن يكون كل" واحد غير نفسه » وكان 
يجب فى كل شخصٍ الكثرة'» إذ كان إنما هوكثير لأنه إنسان . فإذن الكثرة تعيض 
له بسبب » ولوكان من كل واحد منها أنه تلك الطبيعة وأنه هو معبى واحد أو 
يلزم أحدهما الآخرء لما كانت تلك الطبيعة إلا هو بعينه . وهذا المعنى فى انس 


ا 
أظهر » لأنه ليس يمكن أن يحصل المحنى الجنسى بالفعل إلا وقد صار نوعاً . 
وإنما صار نوع لزيادة اقترنت به ليس لذاته : ولك الريادة شرط زائد وجودي* 
أو عسددى . ومن" شرط هذه الزيادة فى ادنس أن لا تكون داخلة” فى ماهيّة 
العام" !9 الحنسى » وإلا لكانت مشتتركاً بها » بل يحب أن تكون زائدة عليها . 
نعم ! قد يدخل فى تخصيص آنيته '' . واعلم أن الفصل [ 7١‏ سف] لا يدخل فى 
ماهية طبيعة الحنس ويدخل فى آنية أحد الأنواع . 

قد صح أن كل منقسم بالمقدار أو بالقول أو بالمعيى فوجوده غير واجب بذاته ع 
وإن كان مكاىء الوجود للغير فوجوده غير واجب بذاته . فكل” جسم وكل” 
مادة جسم وكل صورة جسم فوجوده غير واجب بذاته » فهوممكن” بذاته » فيجب 
بغيره ‏ ويتتهى - كما قلنا ‏ إلى مبداً أوّل ليس يجسم ولا ى جسم وهو الواجب 
الوجود بذاته . 

ولا يجوز أن يكون معى واجب الوجود مقولا” على كثيرين ؛ فإنها إممَا أن 
تصير أغياراً بالفصول » أو بغير الفصول . فان صارت أغياراً بالفصول لم يخثل” : 
إما أن تكون حقيقة وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول » 
أو لا تكون . فإن صارت واجبة الوجود بالفصول » فالفصول داخلة” فى ماهية 
المعى اللحنسى . وقد بيّنا استحالة هذا . وإن لم تكن داخلة” فى تلك الماهية » 
فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غير هذه الفصول . ولولم تكن فصولا 
لم يل : إمّا أن يكون وجوب الوجود حاصلا» أو لا يكون . وإن كان حاصلا” 
وكثرآ فكارنها ببذة النضول: لسن يذه الفصول < هذا حلائق :ون كانت 
واحدة” ثم انقسمت ببذه الفصول فتكون هذه الفصول عوارض تعرض للا » فيكون 


(()ا به الم ل () أنية ح يعنويق - وجود . 


سس ارج سسا 
انقسامها بالعوارض لا بالفصول : وكان بالفصول هذا لف . وأما إن كان 
غيريتها بالعوارض لا بالفصول . وقد قلنا إن كل" واحد . ما هذا سبيله . فهو هو 
بعينه لعلة ‏ فكل واجب الوجود هو هو بعينه لعلة ‏ وقد قلأت : لا شىء 
من واجب الوجود بذاته وجوده بعلة . فواجب الوجود غير مقول على كثيرين ٠‏ 
وكونه وأجب الوجود وكونه هذا لذاته . فإذن واجب الوجود بذاته هو واجب الوجود 
من جميع جهاته . ولآنّه لا ينقسم بوجه من الوجوه فلا جزء له فلا جنس له . 
وإذ لا جنس له فلا فصل له . ولأن ماهية آنيته ‏ أعبى الوجود خلا ماهية 
يعرض ا الوجود » فلا جنس" له إذ لا مقول عليه وعلى غيره ىق جواب ما هو 
شىء . وإذ لاجنس له ولافصل » فلا حد له . وإذ" لا موضوع له » فلا ضك له , 
وإذ' لا نوع له » فلا ند له . وإذ هو واجب الوجود من جميع جهاته [ ١75‏ ] 
فلا تغير له , . 

وهو عالم”". لا لأنه مجتمع الماهيّات » بل لأنه مبدؤها » وعنه يفيض وجودها . 

وهر معقول هرذ الذات + أنه مبدأً”. وليس أنه معقول وجود الذات غير أن 
ذاته مجتردة عن المواد” ولواحقها البى لأجلها يكؤن الموجود _حسيا لا عقلياً . 

وهو قادر الذات » لهذا بعيته » لأنه مبدأ” عالم” وخر الكل ع وتصيون 
حقيقة الثىء - إذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة إلى شىء غير نفس التصور - 
يكون العلم نفسه قدرة . وأما إذا كان نفس التصور غير موجب » لم يكن العلم 
قدرة . 

وهناك فلا كثرة » بل إنما توجد الأشياء عنه من جهة واحدة . فإذا كان 
كذلك » فكونه عالاً لنظام الكل الحسن المختار هو كونه قادراً بلا اثنينيئة 
ولا غيرية . 

وهذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخوذاً مع إضافة . وأما ذاته فلا تتكير 


2000 
كا علمت ‏ بالأحوال والصفات . ولا يمتنعم أن تكون له كثرة إضافات وكثرة 
سلوب » وأن يجعل له بحسب كل إضافة. انتم عحصل » وبحسب كل” سلب اسم 
محصل . فإذا قيل له : « قادر” فهر تلك الذات مأخوذة” بإضافة صحّة وجود 
الكل عنه الصحّة” التى بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص . فكل ما يكون 
عنه يكون بلزوم عندما يكون » لأن واجب الوجود بذاته واجبٌ اليجود هن جميع 
جهاته . - وإذا قيل : « واحد » يعنى به موجود” لا نظير له » أو موجود لا جزء 
له؟ فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب  .‏ وإذا قيل : وح » 
عنَنى” أن وجوده لا يزول وأن وجوده هوعلى ما يعتقد فيه  .‏ وإذا قيل : «حى » 
عبى أنه موجود لا يفسد » وهو مع ذلك على" الإضافة الى للعال العاقل . - وإذا 
قيل : «خير محض » يمُعلنى به أنه كامل الوجود برىء عن القوة والنقص : فإن” 
شر كل شىء نقصه الخاص” . ويقال له خير لأنه يؤق كل" ثىء خيريته : 
فإنه ينفع بالذات والوصال » ويضر بالعترص والانفصال ء أعنى بالمواصلة ٠‏ 
وصول تأثيره » وأعنى بالانفصال : احتباس تأثيره . وإذا كان كل مكل مدرك 
يلتل” به المدرك » وهذا هو اللذة : وهو إدراك الملإتم : والملام هو الفاضل بالقياس 
إلى الثىء كالحلو عند الذوق «النور [77 ب ] عند البصر والغلبة عند الغضب 
والرشعاء عند الوهم والذكر عند الحفظ - وهذه كلها ناقصة الإدراك » والنفس الناطقة 
فاضلة الإدراك » ومسد'ركات هذه نواقص الوجود ‏ فإدراك النفس الناطقة 
حمق الأول الذى هو المكمل لكل وجود بل المبتدىء » وهو الذى هو اير 
الحض » ألذاً شبىء . وإذا لم تلتذ” أنفسنا بذلك » أوالتذت لذة بسيرة » فذلك 
للشواغل البدنيسة الى هى كالأمراضٍ ولبعئُد المناسبة لغرق النفس فى الطبيعة 
مثل المرضى الذين لا يلتذّون بالحلو أو يتأذون » وإذا زال العائق تمت اللذة 
بالحلوء وظهر التألّم الم . وهذا أيضاً كاللسدر الذى لا بحس بأل ولا لذة» 


حسم و" ا مده 


وكالذى به الجوع المسمى ''' بولموس '" فإنه جائع ( ولا يحسس بألم الجوع . فإذا 
زال العائق يشتد به إحساسه . فكذلك فقد *! النفس الناطقة بملاحظة كاله من 
مؤلمات جوهره » لأن فقد كل قوة فعلها اللخاص بها من مؤلاتما إذا كانت تدرك 
الفقد . لكن البدن هو الشاغل عن الإحساس بألم هذا الفقد : أو بألم وجود مضاد 
لحق مثلما نمس من الألم بذوق مضاد الحلثو . فإذا زال البدن اشتدا'ت لذة 
الواجد وعظم أ الفاقد اشتداداً لا يقاس إلى حال التذاذ بحاو أو تألم يمر . 
والسعادة هى الانقطاع بالحملة عن ملاحظة هذه اللسائس ووقف النظر على 
جلال الحق الأول » ومطالعته مطالعة” عقلية » والاطلاع على الكل من قبله 
ليكون صورة للكل متصوارة فى النفس الناطقة يلحظها وهو يشاهد ذات الأحسّد 
الحق - من غير فتور ولا انقطاع ‏ مشاهدة عقلية . 
والله ولى تسبيل سبيلنا إليه "2 بتوقيقه . 
__تمست عيون الحكة (0. 


ريع ) رنوعمال ملل مله هنلا زه مماكقعامهورة تأفموة 


إلى ب : الذى لسمى . 9) ر : فقدان . 


9) قال الرازى فى ترحه لبولموس : «وهو ‏ ا بس: 


الانسان الذى يختل عزاج شّ معدته فلا 
يحس بالجوع ألبتذ» (178 )١‏ . ل 
والكلمة يوتانية > ومم:(80 (- -يعمم 
ح وفعي ح جوع مهلك) . 
(" ص : جامم ‏ وهو محريف . 


إلبا . 

!ا ورد ف ب . وبتاو ذلك محميدات : ص : 

« الجد لله على العام » ولارسول أفضل السلام » . 
ب : « والجد لله رب العالمين » وصلى الله 
على مد النى واله وس » 
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ألون1 مج كمتر: متام أل 6165516 لمن ا 'الكختف 01 قراأق 686 
مم دن فبسم 53 حم ملعطه ذه نجو[يرة جلى أم وممعكد ذأد جزيق وتزرانة. نوق 
نا 1 شمف محف لف أنه وكام فا مقط :04 لاما لك انه انارق "افانزؤنة ووون مان 
ومط لد مليكتططتعى مكنا همووه 41" افقوم 1101م 18 نمالو ديم 
ملنع تفاط قلعاأعصدق « فومد ذذ بوذ طأمور 0 
ْ ع 10 15 لاه 0 طقمة ذعة ميتقوه أذ 1 ! اق تمي عيلرو 
أن 0 1 اك أ'ذنوطو وخمكعاد له أم واتأمعموانات ث جد مومصيه 
أن نسل أد مسسوعدمد م ده وهنم له كرو وير أتجوك د امستحككه حلد ااتمووو 
السعاووط جارمع امع لعلتمة. ألم مالكل وملدد ألجكد كلك رم لحلمنه ذله واألموعمع 
أضن أن 1اوق, دأ ومستعهرمع دأمكحوخدة, تحمن جالمكوقجع رذيعم رد تررم موف 
لادج فيه « وومسسحد» طلة ممبوفومة زر الاجم مل 1ل تلسص) دز جاأفممع مه وأمزتقد 
دمو أده ماحم ., لا قعة طوبقمعر نم عتصاذلد طم يسرك معط تعمد أمملة كد كرت 
كمومه حصعمودة #مأرحوومكطز طمعه دمه ألحمسلقل ومدهط لممة ذل فطعم 
نك ند لمم الماح موتدساسد د ممكقه اكه تتهسنةعلائع «لالامووق8 : 


ع 2: ألم © '[ملمعاسل مفاسوط 11 قرم زدة), مع مدق مسار دع أنوى 
ما قتدر هقمع أدسأامدد وجكجعود: مومع لأعتن : واله ذفدن1. : 


2141 


0 عنقسمعقعم دنع عصصددة عست اكه عممععتجق '0 ممدوتوى عمندم1 عترا قبل 
-61 12م 5عتامتقم 5015 565 فصقل 6025106566 رقمصةا دمو 06 عتطمهوملتطم 18 
لسقمقم مقع 66 2 وموعحدده بل .عنوتقرط ماقم أه عموتقجطم رعدوتعم1 : دعلدم 
6 عصستدم ,رعصدوء ترق 0 :مم 18 اتنا أده تدب ممأءعغاة كزمما 165 عسدعسل 
مم 666 2 11 .ععتةأسعصصهن). دممة دمع لم ص1 مصمكل تمفظطلد عمنلمسة؟] 
دع غع«مص) كلسوططملاله منت ماطف" دطد لممسسعطسل8 عمنل0تسردا1 0 06 
© ,(كنامم دماعة 666/1967 قنعمة نتمم رطفكثله]] أزة1 دمامة ,661/156 
1 .(وه606/:5 مه أعمس) تأعفظدته عمتللعطلة1 عدم م6امعصصمء كمعسعامصة 
قصقل 28[65هع51 05115 قتاظقمر علدا عرطمدمم وق 04 عكتةاسعسصصرو عه 06 مأقتده 
1 ب#6طوعة 61366:م عنامم 

06 صم زوهم ممه هآ ع0 086 1 يدا ممعم ع0 0 أأقطممء 6ه و5 
8 06 موتفاعصم علموعج جا[ معو اهس رأتفتقم معنا 16 متهم - 11100 
عا .تتاوكتتة صود عل 600 8 ع0 مُساوجة ممما 06هاة صن معتدهدة ممع رغصمه1 
1 06 5قتاوكتت. نعتام 06 أوزطه'1 غلم و 1 كل ١‏ فقققسهةم مم ممفاعدمف 
دعتة عسطططمه رعئة 0 6ن [ هذ تدقتتة فطدهطمء؟ ننان. رعمتقلتسولة1 06 عدم 
-«عتتااوع] تطوعة' 0 نخدم أ ور » وفمسقلاواة 0م ددام 

أت ده عمموعتصطق'0 عؤقمعم 19 مووعحيده أعه فصول 201 068 6 هآ 
06 2و5 ذه عتطمهدماتطم: 8[ 06 ولمع 6 عنامم كف#فغمة لمدج 16 
ع«مقاط عل وممماموق 04 عننا جه عتص 06 ُسزمم 6ه «معةمصرمء 16 كدوم م0 
تم 04 ه0650 تند أقة معدا عامط رؤأفلله صلا .قستغمر[ 163 تعغطء لعوطتدميل 
لقتصصمء رقصعة عل رعصقم كمموعقطء ممما .دومع سمط 8ع طة ]مو 06 تمه 
-ملتطم ختتة مفضغطك زه (دسمطة ل مقهد1) وذدمج3ة 06 «دعسموع 4 عه وواطمم 
سنا عقم فأتصطٌ 3جمة تنان رعتمعع سل عأغلمص صن بتسعمعل نوه 11 .ووطدعة ققطصمة 
.65ة' 0 صقا تمصدم ,اقإمسعة دود فمفل تلع ةسقعطمد5 فمتصرم عسصسمط 

: ةانق لعكتتطقمم ك1 وغعدجه'0 عم مامد3 كمنده1 165 نهذ فممتاطام عدولا 


ذا جرس 35 >< ده ر(5ه) 3447 111 لمسطة بلتطمقاد8'1 .306 : 5 .1 
1 تكلمةة فلاوط رعاهل قصدة زعسقدموم معسكتوة رعؤه درق 8 .51آ 
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